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 2014/2015: الجامعیة السنة

 الفضاء في الروایة العربیة الحدیثة 

 "أنموذجاً " في أعماق صخرة لمحمود الزهار" روایة



 و عرفان شكر
الحمد للہ رب العالمین و الشكر لجلالھ سبحانھ و تعالى الذي أعانني على إنجاز ھذه 

كرة ،اللھم صلي على محمد وعلى آل محمد وبعد  و مصداقاً لقولھ تعالى في  محكم  ذالم
 تنزیلھ  :

 " مْ كُ نَ یدَ زِ لأَ  مْ تُ رْ كَ شَ  نْ ئِ لَ  "

تاذ المشرف "العربي عبد القادر "الذي الأس أتوجھ بالشكر الجزیل و بكل الاحترام إلى
تفضل بالإشراف على ھذا البحث ....... وساعدني في انجازه بالصورة النھائیة ،خطوة 

 بخطوة .

حیث أنھ أغدق علي بعلمھ الفیاض و علمني من بحر علمھ الواسع المعطاء، ومن كرم 

 أخلاقھ. جزاه الله خیر جزاء ووفقھ الله تعالى.

بالشكر الجزیل إلى كل من ساھم و أعطاني  ولو نصیحة في إنجاز ھذا وكذا أتقدم 

 البحث .

وكما أتقدم بالشكر إلى أعضاء اللجنة المناقشة الذین أعطوا من وقتھم لنا في سبیل 

 وإلى عمید الكلیة  الذي نشكره على المجھود التي یقوم بھ لإعلاء رایة العلم . العلم ،

 كثیراً لعظیم قدره وجلال سلطانھ .  وفي النھایة أحمد الله حمداً 

 وشكرا.

. 

   



 

 

 إلى من أوصاني االله بهما خيرا

إلى من أدين لهم بالفضل العظيم بعد االله عز وجل إلى والدي .......اللذين عرفت 

 منهم معنى الحب و الوفاء و التضحية و العطاء و الأمل

 إلى من جرع الكأس فارغا ليسقيني قطرة حب

 دربي ليمهد لي طريق العلم إلى زوجي العزيز. إلى من حصد الأشواك عن

 إلى أولادي الذين ضحوا براحتهم في سبيل راحتي و الذين انشغلت عنهم كثيراً .

إلى توأم روحي و رفيقة دربي أختي سهام و كذا إيمان إلى من تحلو بالإخاء و تميزوا 

يلة، سميحة، امال، نادية ، نب ، شيماء،(ليلىو إلى اخواتي الأحباء  بالوفاء و العطاء

أهدي إليهم هذا الجهد المتواضع و أرجو أن يوفقني االله تعالى و  ، سمية ....)هدى

 تتأتي ساعة الفرج إن شاء االله .

 

 

 

 داءـــــــــــــــــــــإه
 

 فريدة
 



 
 مقدمة



 مقدمة :

إذْ  ، و علاقته به علاقة جدلیة مصیریة ، صلة الإنسان بالمكان صلة ذات أبعاد عمیقة

وهي مقترنة بمكان بل یستحیل تصور لحظة من لحظات ما من حركة في هذا الكون إلا 

و حاضر بكثافة  ، فهو جزء لا یتجزأ من كل الموجودات ، سیاق المكانالوجود الإنساني خارج 

حتى یمكن القول : إنه ما من قرین للتجربة الإنسانیة كالمكان فهو  ، في حركتها و سكونها

 مبتداها و حاضنها .

على أهمیته و جلیل قدره في النصوص الأدبیة بشكل عام الفضاء  و قد ظل عنصر

أمداً طویلاً غائباً عن أنظار الدراسات الأدبیة و النقدیة في  –صوص الروائیة على وجه الخو 

على  ، الاهتمام سوى خلال العقدین المنصرمین تقریباً إذْ  لم یكن محط ، عالمنا العربي تحدیداً 

من دلالات متنوعة سواء  ، الرغم مما حفلت به كثیر من النصوص الأدبیة على مر العصور

مع بقیة العناصر الروائیة الأخرى أو في مستوى آلیات تشكیله فنیاً الفضاء في مستوى علاقات 

 أو في مستوى طرائق و صفه ووسائل توظیفه دلالیاً .

لا  الفضاء فقد انصب جل اهتمام الدراسات الأدبیة على مكونات السرد الأخرى فالروایة و 

ید به أواصر العلاقة مع و تش ، فهي تحتاج إلیه لتؤسس من خلاله بناء عالمها، یكادان یفترقان

 بقیة عناصرها .

و الإشكالیة المطروحة هي : كیف ساهم الفضاء في تشكیل جمالیة الروایة ؟ و ما مدى 

 مساهمة مصطلح الفضاء في جمالیات الروایة ؟ 

 
 أ 



للبحث و الدراسة و أن جل الاهتمام عند  قلاً ومما حفزني على الدراسة أن الفضاء كان أ  

ماً  على تحلیل الأحداث و مكوناتها و دراسة الشخصیات ووظائفها .أما الروائیین كان قائ

تركیزي على موضوع الفضاء في روایة " في أعماق صخرة " فكان من أجل دراسة الفضاء 

 الموجود داخل الروایة،  و ذلك لأهمیته في تشكیل بنیة  الحكي و سرد الأحداث.

أما عن الأهداف التي ركزت علیها هي : السعي إلى رصد مختلف مظاهر الفضاء الفنیة 

و أبعادها الجمالیة التي یزخر بها النص الروائي و الوقوف على طرق تبین الفضاء،  و كیفیة 

 ارتباطه بباقي المكونات الحكائیة و إبراز قیمة الجنس الروائي العربي و خصوصیته .

الذي رصدت و الوصفي  لمعتمد في هذه الدراسة فهو المنهج  التحلیليو أما عن المنهج ا

من خلاله تجلي الفضاء في الروایة و مكوناتها الجمالیة،  و لأجل ذلك قسمت بحثي إلى 

مقدمة و فصلین و خاتمة،  ففي المقدمة أعطیت لمحة عن الموضوع بصفة عامة و فیها 

،  و كذا الأهداف و المنهج المتبع،  و طریقة طرحت الإشكالیة و أسباب الاختیار و أهمیته

تقسیم البحث و أهم المصادر و المراجع المعتمدة  و كذا الصعوبات،  تناولت  في الفصل 

الأول ماهیة الفضاء و التعریف اللغوي و الاصطلاحي و أنواع الأفضیة،  الفضاء في الخطاب 

في و  ،فضاء و علاقة الفضاء بالوصفالنقدي الغربي و الفضاء في الخطاب العربي،  أهمیة ال

الفصل الثاني دراسة تطبیقیة للفضاء،  تطرقت فیه الفضاء الجغرافي و ما یحویه من فضاء 

 مفتوح و فضاء مغلق و كذا الفضاء النصي و الفضاء الدلالي و الفضاء كمنظور أو رؤیة .

 
 ب 



ثم أنهیت البحث بخاتمة و التي عرضت فیها نتائج الموضوع المدروس،  و قد اعتمدت 

على عدة مراجع منها : حسن نجمي " شعریة الفضاء السردي،  و حمید لحمداني " بنیة النص 

 السردي " و غاستون باشلار " جمالیات المكان " .

بنصائحه و توجیهاته  و في الأخیر أتقدم بالشكر إلى أستاذي المشرف الذي ساعدني

السدیدة،  و قد شرفني أن یكون هو المشرف على العمل و للجنة التي تجشمت قراءة مذكرتي 

 و أتمنى أن أكون قد وفقت في بحثي و ساهمت في إثراء المكتبة .

  وشكراً 

 

 
 ج 



 ماهية الفضاء: الفصل الأول   
   الفضاء أولا: تعریف 

 ثانیا: أنواع الأفضیة

 ربي.غثالثا: الفضاء في الخطاب النقدي ال

 ربي.عبعا: الفضاء في الخطاب النقدي الرا

 خامسا: أهمیة الفضاء.

 بالوصف. الفضاءسادسا: علاقة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفضاء    اهيةم                                              الفصل الأول                            
 

 : تعریف الفضاء أولا

 :لغة -1

 اضَ ، و قد فَ ضٍ اا، فهو فَ ضوً وا فُ فضُ ا یَ و الفعل فضَ ، المكان الواسع من الأرضِ  فضاءال

 تهِ رجَ ار في فُ له أنه صَ ل إلیه واصَ أي وصَ  إلى فلانْ  ى فلانْ ضَ ، و أفْ سعَ اتَ ى إذا ضَ و أفْ  المكانَ 

 1 .یزهِ حَ و ه َ ضائَ فَ  وَ 

 ضاءُ فَ  اضَ إلى المعاني نفسها من الاتساع والخلاء، فَ فیذهب  ، في اللغة و الأعلام دنجأما الم

 2 .عْ اسِ وَ  اء أيْ ضَ فَ  كانْ مَ  الُ قَ ثر یُ ك: َ كانْ المبِ  رِ جَ شَ وا الْ ضَ ، وفُ سعَ تَ االمكان ِ 

ن مِ ع تسَ ا اِ ة و مَ : الساحَ اءْ الفضَ و في تاج العروس ینصرف المعنى إلى الاتساع أیضا، فَ 

القالي:  علي ، و قول أبوسعَ تَ اِ  وَ  ن الأرضِ مِ  استويا و مَ هُ و  عَ اسِ الوَ  كانْ المَ  أيْ  الأرضِ 

 3 .عْ سِ تَ : المُ يضَ فْ المُ  وَ  اةُ ضَ فْ المُ  منهُ  ة وَ سعَ الِ  ضاءُ الفَ 

 ا:اصطلاحً  -2

، و یرى أن الفضاء الروائي الفضاء نجد الباحث "حسن نجمي" من الذین تبنوا مصطلح

أو إطار للفعل الروائي بل هو المادة الجوهریة للكتابة الروائیة، ثم أو تیمة  لیس مجرد تقنیة 

تنا ایتعین أن نرتقي في قراءثم  إلغاء له إنما هو قمع لهویة الخطاب الروائي و من أي  قر بأنیُ 

 4 الأدبیة بالفضاء.

خصص في "حمید لحمیداني" الذي  في هذا التصور،و من الأسماء التي اهتمت بالبحث 

ما بالفضاء الحكائي تطرق فیه إلى مستویات البحث و بنیة النص السردي" فصلا موس كتابه"

لا تقدم مفهوما واحدا ، الدراسات الموجودة حول هذا الموضوع النظري لموضوع الفضاء، إن

 .194، ص 4)، دار صادر للطباعة و النشر، بیروت، لبنان، ط11إبن منظور جمال الدین، لسان العرب، المجلد ( -1
 .587، ص 2003، 4المنجد في اللغة و الإعلام، دار المشرق، بیروت، ط -2
، ص 2007، 1)، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط20لحسیني الزبیدي، تاج العروس من جواھر القاموس، المجلد (محمد ا -3

117. 
 .59، ص 2000، 1حسن نجمي، شعریة  الفضاء السردي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، ط -4
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یقتصر على تصور واحد حیث اقترح لذلك للفضاء، فمنها ما یقدم تصورین أو ثلاثة و منها ما 

 1"الفضاء الجغرافي والفضاء الدلالي و الفضاء النصي، و الفضاء كمنظور أو كرؤیة".

في حین شهد للفضاء بالقدرة على الاختراق حیث تتلاشى فیه الأشیاء و تنصهر، فیتجاوز 

فضاء یتسع لبنیة  بذلك بذلك وظیفته الأولیة في المكان بوصفه مكانا لوقوع الأحداث. إلى

فیها على رأي أحدهم "فهو كل معقد لا یمكن اختزاله إلى مجرد وصف الروایة و یؤثر 

 2للأمكنة".

ذهب الباحث مراد عبد الرحمن مبروك في كتابه "جیوبو لیتكا النص الأدبي" استعمال 

هو التضاریس المكانیة، إلا أنه قصر دلالته على  "مصطلح آخر یعود على الفضاء و

 .3"تضاریس المكانیة المحدودة بحدود معینة في النص الأدبيال

مادیة، أما الحیز فیتمظهر من تواجد  إذا اجتمع لدینا مما سبق أن المكان یتحدد بأبعاد

  حدود و فواصل معنیة مهما اتسعت حدوده، بینما الفضاء هو كل مكان فاض لا تحده حدود

المبني المحتوي  الشيءعكس ما هو علیه الحیز، إذ یرى في شأنه غریماس "أنه لا تربطه قیود و 

 4 على عناصر متقطعة انطلاقا من الامتداد المتصور، هو على أنه بعد كامل ممتلئ.

إطارا للأحداث إلى دلالة أكثر و هي إسهامه في فالفضاء في هذه الحالة یتعدى كونه 

التي یعبر بها الأبطال عن مواقفهم و عن هویة خلق المعنى داخل القصة، فهو الأداة 

 إحساسهلا یتحقق إلا من علاقته بالمكان فهو الذي یؤكد  الإنسانالشخصیات ذاتها، فوجود 

       5 بذاته و كیانه.

 .53، ص 2000، 3البیضاء، طحمید لحمیداني، بنیة النص السردي، المركز الثقافي العربي، الدار  -1
، 1صالح إبراھیم، الفضاء و لغة السرد في روایات عبد الرحمن منیف، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط -2

 .09، ص 2003
، ص 2002، 1مراد عبد الرحمن مبروك، جیو بولینكا، النص الأدبي، دار الوفاء، دنیا الطباعة و النشر، الإسكندریة، ط -3

68. 
، دیسمبر، كانون الأول، 1914عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد، مجلة عالم المعرفة، شعبان،  -4

 .142، ص 1998
 .140نبیلة إبراھیم، فن القص بین النظریة و التطبیق، دار قباء للطباعة و النشر، د ط، ص  -5
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إلى النتوء و عبد المالك مرتاض بقوله "إن الحیز ینصرف استعماله و یستدل الباحث 

الشكل......على حین أن المكان نقفه في العمل الروائي على مفهوم الوزن، و النقل و الحجم و 

 1 ."الحیز الجغرافي وحده، أما الفضاء فمعناه جاریا في الخواء

 ا في المقام الاولجوهر الحكائي للفضاء باعتباره مكونا سردیً الكما اتجهت الشعریة إلى بیان 

 2 حاجة السرد إلى الفضاء."و في ذلك تتجلى ، فهو یختزل أبعاد دلالیة و رمزیة

 أنواع الأفضیة: ثانیا:

لقد شكل الفضاء على الدوام "محاثیا للعالم" تنتظم فیه الكائنات و الأشیاء و الأفعال، 

 3 الوجودیة و الاجتماعیة و الثقافیة. اتبیاتمعیارا لقیاس الوعي و العلائق و التر 

ة من الباحثین العرب ضرورة وجود بنیة فضائیة تكون مرجعا لهم في ثل تلقد استشعر 

عرض  لاً من خلال كتابه "بنیة النص السردي" فص مقارباتهم، فقدم لنا الباحث حمید لحمیداني

فیه التصورات التي توصل الیها في تحدید أنواع الفضاء ( الفضاء المعادل للمكان، الفضاء 

أحد الدارسین السبق في هذه النصي، الفضاء الدلالي، الفضاء منظورا أو رؤیة) و قد أوعز له 

المعالجة في قوله:" لعل حمید لحمیداني قد سبق النقاد العرب إلى معالجة الفضاء الروائي 

 4.عالجه أولا بعنوان الفضاء الحكائي"

ید لحمیداني قد وفق في مبحثه حول " الفضاء كما ذكر الباحث حسن نجمي أن الناقد حم

) مكونات فضائیة هي ( الفضاء كمعادل للمكان أربعة  الحكائي" وقد حصر على ضوء دراستة 

 ).الفضاء كمنظور أو رؤیة ، الفضاء النصي، الفضاء الدلالي -الفضاء الجغرافي

حیث یعتبر " المفهومین" الاول والثاني " مبحثین حقیقین في فضاء الحكي" في حین أنه 

ود " إلى موضوع یعتبر الثالث مبحثا یعود إلى " موضوع الصورة في الحكي" والمبحث الرابع یع

  5." الراويزاویة النظر عند 

 .141ة، ص عبد الملك مرتاض، في نظریة الروای -1
    9، ص  برانت ،(د،ط) –آنفو  عة عریة الفضاء في القصة القصیرة،مطبمحمد الزموري ،ش -2
 .32، ص 2000، 1حسن نجمي، شعریة الفضاء السردي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، ط -3
 .7، ص2003، 1طصالح إبراھیم، الفضاء و لغة السرد، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء،  -4
 56-55ص ص  شعریة الفضاء السردي ،حسن نجمي، -5
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من خلال  قاسم فتقترح تقسیما أخر، حیث أوحت دراستها في بناء الروایة سیزاما الباحثة أ

الفصل المعنون ( ببناء المكان الروائي ) بوجود نوعین من الفضاء، الفضاء الواقعي والفضاء 

على تشكیل عالم من المحسوسات قد تطابق ،الخیالي وتقول: تقوم دراسة المكان في الروایة 

 1 .عالم الواقع وقد تخالفه

 ، بینما قام حسن بحراوي بتأسیس منهج خاص لتصنیف المكان یقوم على ثلاثة مفاهیم 

 2 التقاطب والتراتب والرؤیة .

 3 .منطقیا ومكانا أسطوریا تخیلیاطبیعا وهناك من یجعل الفضاء " مكانا 

اءات: فهناك أمام تسمیات وتنویعات مهمة في تعین أنواع الفضأنفسنا  هكذا أصبحنا نجد 

. وحتى بصدد ي والاصطناعي ..والواقعي، والطبیع ،بيئسطوري، والعجاالسحري أو الأ الفضاء

 4 الاصطلاح نجد الاختلاف في تحدیده.

" على لهذا عمدت الى حصر دراستي في تلك التسمیات التي اعتمدها " حمید لحمیداني

أنها الأصلح لدراسة الفضاء الروائي وفقا للدراسات السابق ذكرها من قبل الباحثین في هذا 

دلاً المجال، وهذه المستویات كما عرضها الناقد المغربي لحمیداني، كالتالي: الفضاء معا

 رؤیة. أو ا، والفضاء منظور الفضاء النصي، الفضاء الدلالي ،انللمك

 l éspace géographiqueالفضاء الجغرافي:  -1

على أن الفضاء الجغرافي هو الحیز المكاني، ذلك لأن أغلب  یتفق معظم الباحثین

الروائیین یذهبون إلى وصف أفضیتهم عن طریق تقدیم إشارات جغرافیة و لو بشكل ضئیل، 

اد مر كما یقدم لنا الباحث  5فیعرفه لحمیداني بأنه "الحیز المكاني في الروایة أو الحكي عامة".

مبروك مفهوم الجغرافیا في الدراسات الاغریقیة القدیمة على أنها علم المكان و وصف الأرض 

 .77، ص 1984سیزا أحمد قاسم، بناء الروایة، الھیئة المصریة للكتاب،  -1
 .42-39  ، ص1990، 1حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط  -2
 .66، ص 2002، 1النص الأدبي، دار الوفاء لدنیا الطباعة و النشر، ط مراد عبد الرحمن مبروك، جیو بولیتكا -3
، الدار البیضاء، ص 1997، 1سعید یقطین، قال الراوي: البنیات الحكائیة في السیرة الشعبیة، المركز الثقافي العربي، ط -4

238-239. 
 .53 صحمید لحمیداني، بنیة النص السردي، -5
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التي تعنى بالمكونات و التضاریس المختلفة كالجبال و السهول... و اتسع مفهوم علم الجغرافیا 

أصبح  في الدراسات الحدیثة لیشمل الجغرافیا المناخیة و البشریة و السیاسیة و الاقتصادیة حتى

للنص یطلق على مفهوم الجغرافیا المكانیة للنص التي "یعني بها حدود التضاریس المكانیة 

 1.الحكائي من حیث حیز المكان الجغرافي و حیز التتابع المكاني له"

ا نفسیة و اجتماعیة ینبغي لنا أن نشیر إلى أن الفضاء یكتسب داخل النص أبعادً 

عند ذكر اسم المكان و وصفه "إننا تاریخیة و عقائدیة. التي یبعثها المكان الروائي، خاصة و 

و یكون بذلك  2به "للمكان نفسه أو ما یرتبط ا اد عند استرجاعننسترجع هذه السیاقات و الأبع

هذه المقاطع (مقاطع الوصف) و دراسة هنا على" استخراج للمكان و تقوم دراسة المكان معادلاً 

 3 طبیعتها و صیاغتها.

صنفا للمكان ما هو في الحقیقة إلا صورة أخرى للمكان  اهلسالباحث حیث یعده 

الجغرافي و یتجلى ذلك من خلال المفهوم الذي عبر فیه :"و أعني بذلك المكان الذي تعرضه 

 4الروایة من خلال وصف أبعاده الخارجیة بدقة بصریة و حیاد".

لمالك مرتاض یصرح من جانب آخر في دراسته لروایة "زقاق كما أننا نجد الناقد عبد ا

فیه إحالة على أماكن حقیقیة كالقاهرة  المدق" عدم ارتیاحه لمصطلح المكان الجغرافي لأنه یرى

من و كالفضاء و الحیز مصطلحات  مثلا، و بالتالي یصبح هذا المصطلح في نظرهِ قاصرا أمام

یرى أن هذا الاختلاف بین المفاهیم كان من أسباب عدم اعتماده مصطلح الحیز للدلالة  ثم

یربط أن الناقد  على هذا النوع من الأماكن في دراسته السابقة (زقاق المدق)، و منه یتضح 

ما عُني حیزًا جغرافیا  الفضاء الجغرافي بكل مكان واقعي حقیقي فیقول: "المكان لدینا هو كل

 .67لینكا النص الأدبي، ص  مراد مبروك، جیو -1
 .24، ص 2008، 1فتحیة كحلوش، بلاغة المكان، قراءة في مكانیة النص الشعري، بیروت، لبنان، ط -2
 .76سیزا أحمد قاسم، بناء الروایة، ص  -3
 .220، ص 1981، 1بن رشد للطباعة و  النشر، طامحمد برادة، الروایة العربیة، واقع و آفاق، دار  -4
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المكان للدلالة على ما ثم یعقب أنه بهذا الصدد استعمل في دراسته لنص زقاق المدق  حقیقیا"

 1 ."هو جغرافي و أما الحیز فیراد به كل ما هو غیر ذلك

ا للفضاء یرى فیه أن الفضاء لیس سوى في حین نجد الناقد سعید یقطین یقدم مفهومً 

الجغرافي  یكون مطابقة للفضاءأي فضاء دون أن التمثیل الذهني المتخذ من الفضاء. 

الخارجي، مؤكدا فیه أن اللغة هي أساس العمل الحكائي و مهما بلغ هذا الفضاء من الواقعیة 

فإنه یبقى تمثیلا ذهنیا للفضاء، و على أساسه یرفض استعمال لفظ المكان للدلالة على الفضاء 

 2 لأن المكان عنده یوحي بالحدودیة أو الإطار و الدیكور.

 L’espace Textuelle اء النصي:الفض -2

للواحق النص المكتوب من تشكیلات الكتابة و طریقة الفضاء النصي هو الصورة المرئیة 

رسم حروفها و توزیع بیاضها و سوادها و غیرها من توابع أخرى... لقد لقي هذا الفضاء 

مكاني إلا أنه فرید فیما اهتماما كبیرا من قبل الباحثین لما رأوا فیه جدوى كبیرة، رغم أنه فضاء 

 یشغله إذ لا تتعداه غیر الكتابة.

یعتبر الفضاء النصي لیس له ارتباط كبیر بمضمون الحكي، "حمید لحمیداني "إلا أن 

فضاء مكاني، مجرد فضاء مكاني یشغل مساحة الكتاب حیث أن "الفضاء النصي هو أیضا 

ه مكان محدود و لا علاقة له بالمكان لأنه لا یتشكل إلا عبر مساحة الكتاب و أبعاده غیر أن

الذي یتحرك فیه الأبطال فهو مكان تتحرك فیه ـ على الأصح ـ عین القارئ إذن هو بكل بساطة 

 3.فضاء الكتابة الروائیة، باعتبارها طباعة"

الكتابة النصیة في فالفضاء النصي هو "الحدود الجغرافیة التي تشغلها مستویات 

تعني بالمكان الذي تشغله الكتابة في النص الروائي أي جغرافیة الكتابة الروایة... و لكنها 

 4النصیة باعتبارها طباعة مجسدة على الورق".

المدق)، دیوان المطبوعات الجامعیة، لزقاق  عبد الملك مرتاض، تحلیل الخطاب السردي(معالجة تفكیكیة سیمیائیة، مركبة  -1
 .245، ص 1995-4الجزائر، 

 24سعید یقطین :قال الراوي،ص  -2
 56حمید لحمیداني، بنیة النص السردي، ص  -3
 .123ص مراد عبد الرحمن مبروك، جیو بولیتكا النص الأدبي،  -4
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ا غیر الطباعي و أنه فضاء و یضیف في هذا الشأن الباحث محمد عزام أن فضاءً روائیً 

و الاعتناء باللغة في حین الفضاء النصي هو "الحیز الذي تشغله الكتابة ذاتها  ،یعزى للفكر

 1طباعیة على مساحة الورق". اباعتبارها أحرف

 حتویه حیث یقول بوتور:یو هو الجزء الملموس من الروایة والمتمثل في الكتاب و كل ما 

تنقل نظرتنا بین تحه و تإن الروایة هي أولا مجرد شيء كتاب موضوع على مكتبتنا عندما تف"

 2 ."الصفحات نعلق في الفخ، فتنقلب الغرفة التي نحن فیها إلى مكان یخلقه دیكور الروایة

على تشید فضاءها الخاص.... فإن ذلك كان یدعو الراوي "و لما كانت الألفاظ قاصرة 

إلى تقویة سرده بوضع طائفة من الإشارات و علامات الوقف في الجمل داخل النص المطبوع، 

وهكذا فنتیجة التقاء الألفاظ بفضاء الرموز الطباعیة ینشأ فضاء جدید... أي فضاء الصفحة 

الوحید الموجود في الروایة حیث یجري اللقاء بین الكتاب بمجمله و الذي یعتبر المكان المادي و 

 3القارئ". عيو  و وعي الكاتب

و قد اهتم الناقد لحمیداني بمظاهر الكتابة عند بیتور، حیث أضفى علیها شروحا 

تعاریف موضحا وظائف هذه الأشكال الكتابیة و مصنفا لها على نحو: الكتابة الأفقیة و 

و أخیرا التشكیل و علاقته   غرافيلتیبو والبیاض، ألواح الكتابة، التشكیل ا العمودیة، و التأطیرو 

بالنص و الذي یرید به غلاف النص الروائي الأمامي و الخارجي (و منه التشكیل الواقعي 

 4 التجریدي).و 

  L’espace Figuré الفضاء الدلالي: -3

 یرار جنیت ج نعته ا ماهذه الصورة الأولى التي نتلقاها تكون بدایة لصورة لأخرى، وهذ

) هي في الوقت نفسه figureهذا النوع من الفضاء (بالتصوري)، یقول :"إن الصورة(

الشكل الذي یتخذه الفضاء وهي الشيء الذي تهب اللغة نفسها له، بل إنها رمز فضائیة اللغة 

 .72، ص 2005محمد عزام، شعریة الخطاب السردي، دراسة منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، د ط،  -1
 .59، ص 1982، بیروت، باریس، ات: فرید أنطونیس، منشورات عویدتر میشال بوتور، بحوث في الروایة الجدیدة، -2
 .28، ص 1990، 1العربي، بیروت، طحسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، المركز الثقافي  -3
 .69-58حمید لحمداني، بنیة النص السردي، ص  -4
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تحت مبحث ا إلى أنه الأقرب إلى أن یندرج ثم یعلق مشیرً  1 ."الأدبیة في علاقتها مع المعنى

"الفضاء  المجاز في البلاغة كونه لیس إلا مسألة معنویة تختلف عن المكان الملموس في قوله

الدلالي یشیر إلى الصورة التي تخلقها لغة الحكي و ما ینشأ عنها من بعد یرتبط بالدلالة 

ن و القارئ یلعب دورا كبیرا في إنتاج فضاء النص.... إذ أن المكا 2المجازیة بشكل عام" 

"الموقع على بیاض الصفحة هو المهيء للفضاء النصي المنسوج من الدول المكتوبة و الممحوة 

 3في آن".

إن الفضاء الدلالي هنا لا یعادل المكان لأنه أكبر من أن تشخصه حدود، فهو یتعلق 

بالمخیلة و اللغة التي توحي بدلالات تتجاوز فیها واقعیة الشيء، إذ تعمل على بناء خلق جدید 

  یتجاذبها القارئتوقعات و تمثلات جدیدة تضیف فیه و تحذف تظهر و تختفي، لتضعك أمام 

وخارج قدرتها في التعریف و التمثیل، لیست معطى جاهزا" یوجد خارج العلامة لأن الدلالة "

و بالتالي  4التمثیل" فالمعنى لا یوجد في الشيء، و لیس محایثا له إنه یتسرب إلیه عبر أدوات 

، حیث یكون الجانب الشكلي هو الصورة ةو الشكلی ةفي جاذبیته الدلالیتتمثل نقاط البحث 

أن یتخذها منطلقا لیحقق امتداد في الجانب الدلالي.... بمعنى أن الفضاء الأولى التي یمكن 

الدلالي "موجود على امتداد الخط السردي، إنه لا یغیب مطلقا حتى و لو كانت الروایة بلا 

في حركیة الشخصیات، و في الإیقاع الجمالي أمكنة، الفضاء حاضر في اللغة في التركیب 

 5" لبنیة النص الروائي.

إن الاهتمام بالنص اتسع لیتخطى تلك الصورة الشكلیة أو الثابتة السكونیة، فیكون الفضاء 

عاد المحیطة الدلالي نتیجة هذا النظام من العلاقات و البنیات، التي تلوح و تختفي حسب الأب

بالنص و یقوم البحث في هذه الأبعاد الحاملة لمختلف الظواهر الدلالیة على "تعیین الفوارق 

 .61حمید لحمداني، بنیة النص السردي، ص  -1
 .62المرجع نفسھ، ص  -2
 .25فتیحة كحلوش، بلاغة المكان، ص  -3
 .171، ص 2005، 1و التأویل، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، ط سعید بنكراد، السیمیائیات -4
 .65ص  شعریة الفضاء السردي ،نجميحسن  -5
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تي یتحكم فیها من هذا المنظور یقدم كل نص كفوارق لجهاز منظم من حیث الانزیاحات ال

 1.التباینیة"

لیشمل الأبعاد الإیحائیة و الرمزیة الفضاء الدلالي یتجاوز الحدود الطبیعیة المكانیة 

 2.الدلالیة فیكون "إلى جانب النص، فضاء صوریا لا یخلو من دلالة"و 

كتاب (جیوبولیتكا النص الأدبي) حیث وقف عند هذا ا التصور صاحب یؤكد هذ

لمختلف الحدود المكانیة الطبیعیة لیشمل الأبعاد المجازیة  الأخیر(الفضاء الدلالي) لیراه تجاوزاً 

الروائي مثل المكان الطبیعي فإنه یتسع لیدل و الإیحائیة و الدلالیة التي یعبر عنها المكان 

فضاء الدلالي تنتقل من الحیز المكاني المحدود بحدود على كل فضاء دلالي "إن تضاریس ال

الدلالي و الرمزي و الإیحائي الذي جغرافیة معینة إلى حیز أكثر اتساعا هو الحیز المجازي و 

 3.تصوره الأمكنة المختلفة في الروایة"

لا تقوم بوظیفتها بطریقة بسیطة، إذ لیس  أن لغة الأدب ىوقد تحدث عنه جیرار جنیت فرأ

أن تحمل معنیین: عبیر الأدبي معنى واحد، بل یتضاعف و یتعدد، إذ یمكن للكلمة الواحدة للت

أحدهما حقیقي، و الآخر مجازي. و الفضاء الدلالي یتأسس بین المدلول الحقیقي و المدلول 

 4 المجازي.

  منظور أو رؤیة:كالفضاء  -4

ضمن مباحث زاویة النظر عند الراوي، لأنه یتعلق بصورة الراوي  لقد بین الناقد لحمیداني

فهو یشیر إلى الطریقة التي یستطیع الراوي الكاتب بواسطتها أن یهیمن على عالمه الحكائي بما 

 5 فیه من أبطال یتحركون على واجهة تشبه واجهة الخشبة في المسرح.

 .78، ص 2006عبد القادر شرشار، الخطاب الأدبي و تحلیل قضایا النص، اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  -1
، كانون الثاني، 1كز الثقافي العربي، الدار البیضاء، طمحمد الماكري، الشكل و الخطاب(مدخل تحلیل ظاھراتي)، المر -2

 .08، ص 1991
 .167مراد عبد الرحمن مبروك، جیو بولیتكا النص الأدبي، ص  -3
 .321محمد عزام، تحلیل الخطاب الأدبي، ص  -4
 .62حمید لحمداني، بنیة النص السردي، ص  -5
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صالح العمل إن وسیلة الهیمنة على عالم الروایة، تبرزها قدرة الكاتب على تطویع اللغة إلى 

الروائي فیري هنري جیمس"أن وجهة النظر هي التي تحكم مسألة المنهج الدقیقة،مسألة وضع 

 1"الراوي من القصة إنه یرویها كما یراها هو في المقام الأول.

الروائي من (منظور و تبئیرات و وجهة النظر أو لقد تعددت التسمیات لهذا المكون 

الرؤیة و البؤرة و حصر المجال) و لعل وجهة النظر هي المصطلح الأكثر شیوعا،حیث أن 

مفهومها یرتكز على الراوي الذي من خلاله تتحدد رؤیته إلى العالم الذي یرویه بأشخاصه 

تبلغ أحداث القصة إلى  -له المرويفي علاقته ب -أحداثه و على الكیفیة التي من خلاله أیضاو 

 2 الملتقى أو یراها.

النظري و النقدي،لكن المشكلة التي یثیرها الوصف في  اللغط"یشیر حسین نجمي إلى "

باحث متعجل،ذلك أنها مشكلة تتصل،من  یتصور قد  روائي هي "أكثر تعقیدا مماالخطاب ال

(التلازم والتعاكس) و ضمنها بالالتباس جهة بعلاقة الالتباس القائمة بین الفضاء و الزمن 

التشخیص في كل من السرد  الضمني بین الفضاء و المكان،و من جهة أخرى تتصل بحدود

 3 الوصف.و 

لقد أصبح الفضاء موجها أساسا في تحدید الأشكال السردیة و خاصة على مستوى 

هذه الروایة على  الروایة الجدیدة حیث تتضاعف أهمیته لسبب مهم هو "الهدم الذي مارسته

  4التقالید السردیة الكلاسیكیة كالتضئیل من الشخصیة و اعتبارها مجرد رقم".

 ربي:غالي الفضاء في الخطاب النقدثالثا: 

بذلك و التي تعد فاتحة للكتابات السردیة المعاصرة  تلعل من أهم الدراسات التي اعتن

خطاب  دراسة جیرار جنیت في كتابه"هي  عن تجلیات جدیدة في الروایة، ا و بحثاً اهتمامً 

إذ حاول أن الحكایة" و ما قام به من اسقاطات على الروایة (بحثا عن الزمن الضائع لبروست) 

 .130سیزا أحمد قاسم، بناء الروایة، ص  -1
 .284یقطین، تحلیل الخطاب الأدبي، ص سعید  -2
 .70-69حسن نجمي، شعریة الفضاء السردي، ص  -3
 .87عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة، ص  -4
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جدیدة لبنیة الروایة یقول في هذه الدراسة الباحث "محمد معتصم" في مقدمة  ایقیم فیها أنساقً 

ة بترسانة السردیات الحدیث و التي یمثلها الكتاب المترجم: ( وأخیرا هناك القراءة التقنیة المسلح

 1 جیرار جنیت في خطاب الحكایة تمثیلا نموذجیا).

الدراسة التي قام بها لوري  الدراسات التي اعتنت بالفضاء و كشفت عن دلالته،من أهم 

فكان من الأنظمة الأساسیة التي اعتمدها  1973في كتابه (بنیة النص الفني) عام  لوتمان

إذ تعرض بحراوي في كتابه بنیة الشكل الروائي إلى أهم الدراسات  الباحثون في دراسة الفضاء،

،الذي درس الفضاء الروائي لذاته دون تحلیل التي عینت بالفضاء أمثال دراسات "جورج بولي"

ثم تلته دراسات "رولان بورنوف" في العالم تجمع بینه و بین الأنساق الأخرى  الروابط التي

الروائي. حیث تدارك ثغرة صاحبه و درس الفضاء في علاقته بالحدث و الشخصیات و 

 2 الزمن....

الفضل في توجیه إلا أن الدراسة التي روجت بشكل كبیر لهذا النسق الفضاء،و كان لها 

جمالیات المكان) ه البنیة الفضائیة في دراسة غاستون باشلار في كتابه: (الدارسین للاهتمام بهذ

للمكان هذا الأخیر أبدى عنایة و اهتماما بالمكان النفسي متجاوزا في ذلك المفهوم العادي 

و یؤكد هذا التلازم في كتابه (جدلیة  ، المادي إذ یربط المكان بالزمان و یجعله ملازما له

زمان بین فعل المكان في نفهم التوافق البطيء بین الأشیاء و الأ"ا الزمن) حیث یصرح أنن

     3 .الزمان ورد فعل الزمان على المكان

إن هذا التحول في بنیة الروایة الجدیدة جعل مفاهیم بنیتها یتغیر إلى درجة حلت فیها محل 

الأشخاص هو نوع من وصف الإنسان، یقول میشال بیتوز: "إن وصف الأثاث و الأعراض 

الذي لا غنى عنه كل ذلك أدى إلى تعقد بنیتها، إلا أن الباحثین ظلوا یستجدون بدراساتهم 

 4."المختلفة الطریقة المثلى لبناء الروایة

 .14، ص 2003، 3، خطاب الحكایة، تر: محمد معتصم و آخرون، منشورات الإختلاف، طتجیرار حنی -1
 .26حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص  -2
غاستون باشلار، جدلیة الزمن، تر: خلیل احمد خلیل، دیوان المطبوعات الجزائریة للدراسات و النشر و التوزیع، الجزائر،  -3
 .08، ص 1ط
 .53میشال بیتوز، بحوث في الروایة الجدیدة، ص  -4
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 :الفضاء في الخطاب النقدي العربيرابعا: 

إن الروایة لم تخضع للتطور التدریجي الذي عرفته الروایة الغربیة و لا إلى التحولات التي 

إنما كان ظهورها نتیجة تأثر و اطلاع على الثقافة الغربیة " فالاختلاف ، مرت بها عبر التاریخ

في  یزفا في النظر إلى العالم بل هو تمبین الروایة العربیة و الروایة الأوروبیة لیس اختلا

 1.المواضیع والتجارب و الأدوات التقنیة "

و لم تعن الدراسات الشعریة ، هذا المجال حقیقة ضعف النقد العربي الروائي في لقد وُجد

مقاربة وافیة و مستقلة للفضاء الروائي باعتباره ملفوظا حكائیا قائم الذات  أیةأو السیمائیة ..

.....لذا صرح حسن ا من بین العناصر المكونة للنص على عكس الزمن الروائي عنصرً و 

ولكن یوجد فقط مسار للبحث ذو منحى  ، بحراوي " بأنه لا توجد أیة نظریة للمكان الروائي

 2جانبي غیر واضح "

لا تقدم ، كما أكد الناقد لحمیداني على أن الدراسات الموجودة حول موضوع الفضاء

حصرها في :الفضاء أي هناك من یقدم تصورین أو ثلاثة ...و قد ، مفهوما واحدا للفضاء

 3 و النصي و الدلالي كمنظور أو رؤیة ..، الجغرافي

ذا الناقد عبد الملك مرتاض الذي أشار إلى إهمال الدراسات له، فیقول "إننا لم نر و ك

حیث ، أحدا من كتاب العربیة ممن اشتغلوا بنقد الأدب الروائي أو التنظیر للكتابة الروائیة

 4 .الفضاء بالمصطلح الشائع خصص فصلا مستقلا لهذا الحیز أو

إذ تبني الروایة لهذه الأشكال كان نتیجة الظروف التي عرفها الأدب الذي ارتبط بمبادئ 

البرجوازیة من خاصة تلك التي تتعلق بأفكار البرجوازیة إذ "اتخذت ، بها التزماجتماعیة و 

  5الإنسان مرجعا لها"

 .5، ص 1999 ،1فیصل دراج، نظریة الروائي و الروایة العربیة، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، ط -1
 .25حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص  -2
 .53حمید لحمداني، بنیة النص السردي، ص  -3
 .146عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة، ص  -4
 .17، ص 2004، 1فیصل دراج، الروایة و تأویل التاریخ، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، ط -5
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خاصة حیث ذهب سعید یقطین إلى أن الفضاء لا زال یعاني من إمكانیة تشكیل نظریة  

به، فقد ظل:"مجالا مفتوحا للاجتهاد و للتصورات المتعددة التي لم تصل إلى حد بلورة نظریة 

 1عامة للفضاء".

 أهمیة الفضاء خامسا: 

ذا مراحله المبكرة ومن ه ه منذتشكیل الفرد وأحاسیسه وانفعالات وللفضاء أهمیة قصوى في 

شار إلیه أ ما هذاإلى الفضاء  المجرد و  الارتباط یبرز الوعي والإحساس عند الفرد بالانتماء

حیث یشیر إلى أن الإنسان یظل متصلا بوطنه رغم  "الحنین إلى الأوطان "في رسالته الجاحظ

 2 .الظروف المحیطة به

نتصور  أنیمكن  لا لأنهختلف عن أهمیة الزمان أو الشخوص ت كما أن أهمیة المكان لا

ي فدور المكان  أنبل لابد ان تقع في فضاء مكاني حقیقي كما  ،حداثا تقع خارج المكانأ

یحدد  أنیستطیع  فالقارئلم یعتمد على الوصف ورسمه .... لأنه اً بحت اً الروایة لیس تزیینی

 3 .اخلال متابعته للحدث لان الكاتب لا یقدم له المكان جاهز من  المكان 

اطار للفعل الروائي .بل هو المادة ان الفضاء الروائي لیس مجرد تقنیة او تیمة او 

لممیزة للكتابة حدى العلامات اإ. ان الفضاء هو 4ةالجوهریة للكتابة الروائیة ولكل كتابة ادبی

 5 .الروائیة الجدیدة

ویبسط للقارئ فكرة ، الفضاء انه یجعل من أحداثها شیئا محتمل الوقوع بأهمیةومما یزید 

فالمكان یمثل عنصرا من العناصر الاساسیة التي یقوم علیها خیال  "تواجده في تلك الامثلة 

عالم  القارئ نص الروایة .ثم ینتقل الىالكاتب في بناء روایته .فمن اللحظة الاولى یسمع فیها 

و الفضاء على هذا النحو صور لمتعدد اذ ، 6"خیالي من صنع الكاتب الدي یتواجد فیه القارئ

 .23الراوي، ص سعید یقطین، قال  -1
 .24، ص المرجع نفسھ -2
 .112، ص 2000، 1ة، الرؤیة و البنیة في روایات الطاھر وطار، منشورات جامعة منتوري، قسنطینة، طبادریس بودی -3
 .59حسن نجمي، شعریة الفضاء السردي، ص  -4
 .60المرجع نفسھ، ص  -5
 .75سیزا أحمد قاسم، بناء الروایة، ص  -6
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 العلاقات و الرؤى ووجهات ى المكان بوصفه شبكة منالنظر الیمكننا  "یقول حسن بحراوي

 1النظر التي تتضامن مع بعضها لتشید الفضاء الروائي الذي ستجرى فیه الاحداث.

وظائف  لأداءبذلك نستطیع القول ان المكان الروائي هو مكان تخییلي صنعته اللغة 

مع مستویات اخرى فینتج لنا فضاء فاعلا وذلك ما  لیتعالق معینة ضمن بنیة العمل الروائي،

ي المكان أ، المكان الروائي هو المكان اللفظي المتخیل أننراه في قول الفیصل :" المعروف 

  2."الروائي و حاجاته  یلیالتخ لأغراضالذي صنعته اللغة انصیاعا 

ك لحظة وصفه بشكل وذل، كبیرة بالنسبة للسرد أهمیةفالمكان في الروایة الواقعیة یكتسب 

 الأمكنةعندما نراه یؤسس مع غیره من ، أیضا الأهمیةمثلما یكتسب هذه  ، مطول ودقیق

 3 .الموصوفة فضاء الروایة بكامله

في الاستعمال ، أهمیةومع رواج المذهب الواقعي في العصر الحدیث ازداد المكان 

یعد عامل المكان ضروریا وتحددت وظائفه ورست مفاهیمه وفي منهج بناء الزمن الواقعي 

 4 .وحتى لا یفقد محتواه الواقعي ، قللحیلولة بین الرمز والتجرید المطل

البسیطة  الأماكن أناغلب الروائیین  ورأى، الروائي الأدبالمكان في  أهمیةتعاظمت 

 أنغیر  ، وان المساكن الفخمة بالمدینة تثیر الشعور بالاختناق، والقرویة تثیر السعادة والمرح

هو  في المكان المتواجد فیه،، والاطمئنان بالأمان الإنسان فإحساس، هذه النظریة تقلیدیة بحتة

  5 .الإیجاب أوذي یحدد شعوره بالسلب ال

 :علاقة الفضاء بالوصفسادسا: 

یعد الوصف الركیزة الأساسیة في تصویر المكان،و إعطائه  أبعاده الاجتماعیة و الثقافیة 

 خلال اللغة المناسبة . یحیلنا على رسم ذلك الفضاء المتسع منفهو ، والدلالیة

 .32بنیة الشكل الروائي، ص حسن بحراوي،  -1
سمر روحي الفیصل، الروایة العربیة لبناء و الرؤیا، مقاربات نقدیة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، (د، ط)،  -2

 .72، ص 2003
 .67النص السردي، ص  بنیةحمید لحمداني، -3
 .64)، ص وفاء إبراھیم، قراءات جمالیة الابداع ھؤلاء، دار غریب، القاھرة، (د،ط -4
، 1زغرب، غسان كنفاني، جمالیات السرد في الخطاب الروائي، دار مجدلاوي للنشر و التوزیع، عمان، ط صبیحة عودة -5

 .95، ص 2006
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كما یوضح ذلك "جرار جنیت " هو تشخیص لوقائع و أفعال وأحداث في حین أن الوصف 

و ذلك من حیث لم یكن ممكنا تصور "الفضاء "خارج المقاطع ، هو تشخیص لأشیاء ولأشخاص

 1 الوصفیة في كل نص روائي .

، و الارتباط بمزاجها و طبعهاأعد على الترشیح  لظهور الشخصیة "والوصف الجید قد یسا

ولكنه بالضرورة خلق فضاء روائي و إن صورة المكان الجیدة تعد منطلقاً لبناء الفضاء 

  2.الروائي

فهو یتناول الأشیاء و یرسمها بواسطة ، یعد الوصف الوسیلة الأساسیة في تصویر المكان

فإذا كانت الأحداث تروى في الزمن فإن الوصف یصور ، الروایةوهو عنصر أساسي في ، اللغة

فللوصف وظائف متعددة منها التصویر الفني ، الأشیاء في المكان لیخلق الفضاء الروائي

لا ینقل الأشكال كما أن الوصف ، التي تخترق المكانومنها التمجید للشخصیة ، الجمیل للمكان

یخدم الروایة و یساعد على خلق ، ر نفسي فني جماليبل ینقلها وفق منظو ، التي تراها العین

 3 .ویكون المكان جزاً من بنیتها الكلیة، فضاء تتحرك فیه الشخصیات

ولذلك یكون للروایة بعدان أحدهما أفقي یشیر ، ان الوصف هو أداة تشكل صورة المكان

، فیه الأحداثوالأخر عمودي یشیر إلى المجال المكاني الذي تجري ، إلى السیرورة الزمنیة

 4 الوصف و السرد ینشأ فضاء الروایة.وبالتحام 

فإن الوصف هو الأداة التي تشكل المكان  ، اذا كان السرد هو أداة الزمن في الخطاب

 5 هي تبني فضاءها المكاني.تتفاوت الروایات في استخدامها و 

 

 .70حسن نجمي، شعریة الفضاء السردي، ص  -1
سمر روحي الفیصل، بناء الروایة العربیة السوریة، البناء و الرؤیا، مقاربات نقدیة من منشورات إتحاد الكتاب العرب،  -2

 .269، ص 2003دمشق، (د ط)، 
 .35، ص 2005، 1أحمد زیاد محبك، متعة الروایة، دراسة نقدیة متنوعة، دار المعرفة، بیروت، لبنان، ط -3
 .80ص السردي، ص حمید لحمداني، بنیة الن -4
، ص 1،2010الكتب الحدیث ،الأردن ،ط ، بنیة الخطاب الروائي، دراسة في روایات نجیب محفوظ، عالمحبیلة الشریف -5

197. 
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 تجليات الفضاء في رواية "في أعماق صخرة"                                    الفصل الثاني
 

 أولا: الفضاء الجغرافي

 الاشیاء والامكنة  -1
وغیرها هي في ، ان الاشیاء من اثاث والبسة واطعمة وشراب ومناظر للطبیعة والعمران

تصبح  ،تدخل عالم الروایة عن طریق الوصفولكنها حین ، حقیقتها تنتمي الى العالم الخارجي

حاملة لدلتین الاولى دلالة عامة تشیر الى حقیقتها في العالم الخارجي والثانیة دلالة خاصة 

ویرتبط ، كثافة أكثرترمز الى معنى معین ومقصود والفرق بین الرمز والاشارة ان الرمز 

 1. بمجموعة من الدلالات المعقدة

یزخر بها العالم الخارجي "ان الشئ هو التی و، یمتلئ المكان اذن بمئات بل آلاف الاشیاء 

 2ویستطیع الانسان ان یمسك به ویعالجه."، عنصر من عناصر العالم الخارجي عن الانسان

 فالأماكنوفي قراءة نص روایة "في اعماق صخرة "وجدت الاشیاء غائبة الى حد بعید 

الشراب و كذا الطبیعة و التي تتمثل في الأثاث و الطعام و  عدا الاساسیات، خالیة من الاشیاء

 و العمران.

 الاثاث -1-1
 ،لاثاثیمثل الاثاث مظهر من مظاهر الحیاة الاجتماعیة  ولذا نشأ ما یسمى بفلسفة ا

حیث یعكس الاثاث الذي فرش به المنزل مجموعة من القیم الاجتماعیة والمادیة والجمالیة ذات 

 3الخاصة التي یرید الكاتب تقدیمها. الدلالة

الناقد میشال بوتور اوجد ما صار یعرف في النقد الحدیث ب "فلسفة الأثاث " كان یعي و 

التي یطرحها حضور الأشیاء في المكان حیث ان في وصفها ، جیدا جملة الوظائف والدلالات

 4اذ یرى "ان الأشیاء هي رفات الزمن وبقایاه."، وصفا للزمن ایضا

عالم الروایة، وتمنح النص الروائي جمالیة وتساهم حیث تدخل الأشیاء العالم الخارجي في 

 . في خلق الرموز والدلالات

 .111، د ط، ص 2010عمر عاشور، البنیة السردیة عند الطیب صالح، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،   -1
 .100بناء الروایة، ص قاسم،  سیزا  -2
 .102ص المصدر نفسھ،   -3
 .57، ص 1982، 2، بیروت، باریس، ط تبوتور، بحوث في الروایة الجدیدة، تر: فریدة أنطونیس، منشورات عویدامیشال   -4
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كان یصفه وصفا  لأنهففي روایة "في اعماق صخرة "نجد الاثاث موجود بنسبة قلیلة 

 . سواء في غرفة صابر او غرفة اعتماد، تفاصیله أدقدون التركیز في ، سطحیا عابرا

.... وبیوت العوالم . اومن بیئة وغیرها، تاریخ ولا ینتقل من ید الى اخرى للأثاث"فلیس 

 1". تختلف عن سائر المنازل والعوامة لا

العمارة بالقاهرة یسرد لنا طوابق نجد الكاتب في وصفه غرفة "صابر" الموجودة في احدى 

سریره  كان، في غرفته المتواضعة، وجلس الى مكتبه، یلي "انتهى من صلاة العصر ما

 ونوافذ غرفته مفتوحة." ، الحدیدي مرتبا

، المساطر الطویلة، وكذا الادوات التي یستعملها في دراسته "الاقلام ذات الاسنان الدقیقة

 2". صور وخرائط، والمثلثة ، والقصیرة ، والعریضة

، كانت المروحة تعمل، ةالعریض الأسفنجیةفوق المقاعد ، جلوسهم في الصالة ویصف 

وهنا فضاء الصالة یحمل شیئا من الجدید ونجد ذلك في المقاعد  3.والهدوء یملآ المكان

 . الاسفنجیة

آخر یصف لنا فضاء القصر الذي یمتلكه هاني ابن الوزیر یحمل دلالة و في موضع 

یحصى وذلك  یصف الحوض الواسع وعدد من الاشجار لاو  ، والعیش الرغید والرفاهیةعلى 

المستوى المرموق في الدولة " على احد جوانبها حوض واسع للسباحة ومجموعة من دلالة على 

 4".لابد انه احد قصور العهد السابق، جمال المكان یفوق الوصف ، الخدم  في اماكن متعددة

ویصف في موضع آخر الصالة التي كان یعیش فیها صابر و ما تحمل من دلالة البیت 

و كانت ثلاجة صغیرة جدیدة، تقبع بجوار الباب  "غرفة ،المستأجر كانت في حجم البسیط 

احتضت عدة  الذي یقود إلى الخارج،فوقها رقد جهاز تسجیل بسیط، و آنیة فخاریة جمیلة،

 5 عیدان من أزهار صناعیة."

 .144سیزا قاسم، بناء الروایة، المرجع سابق، ص -1

 ، 5، ص 2012، 1المنصورة، ط محمود الزھار، في أعماق صخرة، دار الیقین للنشر والتوزیع، مصر،   -2
 .17الروایة ،ص   -3
 . 45ص  المصدر نفسھ،   -4
 .6ص المصدر نفسھ،   -5
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كذلك نجد الكاتب یصف فضاء المستشفى الذي أجرى فیه صابر العملیة، حیث أفاق  -
صابر في المستشفى، كأنه قادم من حلم شدید الوضوح، أمامه جدران بیضاء لیست 
بیته، و تتدلى مصابیح خافتة، و ستائر بیضاء، لا یحركها ریح، و أكیاس شفافة 

 1 أنابیب ضخمة تتجه نحوه."معلقة على أعمدة واقفة بجواره، و منها تنزل 
ضیفه مع ابنته و هي تدل على لكاتب الشقة التي استأجرها صابر لنجد وصف ا -

الجدید في قوله " جلس الثلاثة في الشقة الواسعة ،ذات النوافذ الواسعة و 
 2 جید "المتعددة،إضاءة فخمة ،و أثاث 

خطوات في ثبات، ویذكر الكاتب بقلق حنان في قوله " و دقت حنان الأرض ببضع  -
  3"إلى الصالة ،و ألقت بجسدها على الأریكة ،و بقي صابر مكتبه الصغیر"

 الطعام والشراب -1-2
یمكن للمأكولات والمشروبات أن توظف في الروایة توظیفا یحمل من الدلالات الاجتماعیة 

 4". لعادات والمزاجا

مزاج الشخصیات المختلفة  ة الى الطبقة الاجتماعیة والىببالنس  وهما یشكلان مؤشرا هاماً 

الى مستوى ، لما في اختلاف الاصناف والأنواع من ارتباط بیئة معینة  واشارة، وطبیعتها

 5 .وطباع خاصة

ولكن الكاتب لم یدقق فیهما ، ذین العنصرین على عكس الاثاثه ففي الروایة نجد توفر

 . العمومعلى لف الاطعمة بل جاء الحدیث عنهما الى حد التفصیل والتركیز على مخت

اذ نجد الكاتب یتكلم عن الشاي والقهوة بشكل معتبر لان الشاي والقهوة هما احد المشروبات 

وفي قوله "تعود ساعي البرید تلبیة دعوة الشاب مشاركته الطعام او . الخاصة بالدول العربیة

 6". الشاي

 .91ص  الروایة،  -1
 .29المصدر نفسھ ص   -2
 .39المصدر نفسھ ص   -3
 .129عمر عاشور، البنیة السردیة عند الطیب صالح، ص   -4
 .144سیزا قاسم، بناء الروایة، ص   -5
 .7الروایة، ص   -6
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والكعك ، والفول، "عربات بیع الترمس. لاكل على شاطئ النیلوهنا یذكر لنا العربات التي تبیع ا

 1 .محشوة بالمیاه الغازیة المثلجة وثلاجات على كل رصیف، والبیض

مرة ودعوتها لشرب الشاي معه  لأول كما نجده یصف ارتباك صابر عند جلوسه مع حنان

في اتجاهه عدة .........رفعت رأسها . وبقي كوبها كما هو، "انتهى صابر من شرب الشاي

 2 ".كانت تجده لا ینظر الیها، مرات

:"لیس عندنا بن انتاب صابر قالت، ثم عادت بعد دقائق، وكذلك "ذهبت حنان تعد القهوة

  3". القهوة ....وأبدى عدم رغبته في تناول. خوف شدید

وهنا یذكر لنا نوع الطعام الذي أعدته أم حسن لهاني "عرض حسن على هاني أن یتناول 

، والفول الأخضر ، وقطع الخیار، والجبن الأبیض ، فكان الخبز المحمص، فوافق، معه العشاء

 4 كأنه لم یأكل من قبل."، كهن هاني یأكل

، الكاتب هنا یصف لنا كوب الشاي الذي لایكاد یفارقه صابر "وكوب الشاي یرقد بجواره

. في داخله یحاول الارتفاع شيءكل ، من خلال أبخرته، أو یحاول، یتأمله لحظات وهو یتسامى

"5 

من التفصیل حیث یقول "أعددت لضیوفك  شيءهنا الكاتب یدل على الطعام دون 

 6 المحترمین الطعام."

  :لطبیعة والعمرانا -1-3
نجد الوصف للطبیعة والعمران كان قائماً على وصف مظاهر الطبیعة دون التفصیل فیها 

إلى وصف  وقد لجأ، والعمران بشكل سطحيبشكل مدقق حیث عالج الكاتب وصف الطبیعة 

 مظاهر الطبیعة في عدة مقاطع منها :

 .25، ص الروایة  -1
 .20المصدر نفسھ، ص   -2
 .29، ص مصدر نفسھال  -3
 .54، ص مصدر نفسھال -4
 .5ص   المصدر نفسھ،  -5
 .17المصدر نفسھ، ص   -6
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وصف مدینة غزة و یقول " في مدینة غزة ،و التي بدت في صورة أرض ،و لكنها كشظیة 

   1كونیة ،انفصلت بمن علیها من انفجار نیزك ملتهب ،من فضاء البؤس الضیق..." 

كما نجد وصف غروب غزة یقول" في المساء ،و قبل الغروب في غزة یحتشد الناس 

 2 لتحیته ،فرحین..." 

فیه والدیه في قوله "و  ودع و نجد صابر یتذكر أیام سفره و وصفه رصیف المحطة الذي

 3 جاء طیف أمه و هي واقفة على رصیف المحطة الجدیدة..."

التي تحیط ببنایة صابر الذي استأجرها لأجل المبیت و نجد وصفاً آخر یصف فیه البنایة 

لم یكن حول بیت صابر من بنایات سوى تلك البنایة التي یمتلكونها،یعیشون  فیها حین یقول"

  4في الطابق الأرضي الموازي له..." 

وصف القاهرة بالمدینة التي لا تنام في قوله "...في الواحدة من بعد منتصف اللیل أوسد 

 5، أنهى بذلك یوما كسابق أیامه في القاهرة..." صابر رأسه

كما نجد وصفا آخر للقاهرة المزدحمة حین یقول" و القاهرة المزدحمة لن تمكنه من العودة 

 6إلى بیته بسرعة..." 

وصف صابر المحیط الذي كان یدور بحوله من شارع المترو و المقاعد في قوله  "سار  -
جرة كبیرة ،شارع عریض ،قسمته سكك حدید المترو في شارع المترو الطویل ،وصل إلى ش

 7إلى نصفین ،تحفة الأشجار من كل جانب..." 
و نجد وصف آخر للمترو في قوله" كم مرة مر المترو أمامه ،و كم هم الذین مروا علیه  -

 8 من الناس"
كما نجد وصفاً آخر للقاهرة و ما تزخر به من أماكن و مناطق الآثار لكن هذا 
الوصف جاء عاما دون تفصیل في قوله "و كان أبوها یخبره عن رغباتها الجدیدة ، 

 .11ص الروایة،  -1
 . 10المصدر نفسھ ص  -2
 .9، ص المصدر نفسھ  -3
 .13المصدر نفسھ ص  -4
 . 14ص  المصدر نفسھ، -5
 .24المصدر نفسھ، ص   -6
 .31ص المصدر نفسھ،   -7
 . 32المصدر نفسھ ،ص   -8
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التي صارت بعیدة عن المسرح ،و السینما ،و دور اللهو ،و بدأت تهتم بالمتاحف و  
  1 مناطق الآثار..."

مقطع من الروایة وصفاً لقصر ابن الوزیر هاني"دخل حسن و معه كما نجد في هذا ال
دقائق من السیر في حدیقة جمیلة ،على أـحد صابر فقط إلى هذا القصر ،و بعد 

جوانبها حوض واسع للسباحة ،و مجموعة من الخدم... جمال المكان یفوق 
       2الوصف..." 

شفى كأنه قادم من حلم شدید و كذلك یصف المستشفى في قوله" أفاق صابر في المست

 3الوضوح ،أمامه جدران بیضاء ،لیست بیته، ة تتدلى مصابیح خافتة ،و ستائر بیضاء"

فجل نجد أن وصف الطبیعة و العمران في روایة" في أعماق صخرة" یكاد أن یكون مقفل 

 .المشاهد دارت في أماكن مغلقة كالبیوت. .. و هذا ما أدى إلى تغطیة الأماكن الخارجیة 

  :(داخلي) الفضاء المغلق

فإذا كانت ، یكتسب المكان وجوداً من خلال أبعاده الهندسیة و الوظیفیة التي یقوم بها

الطبیعي مع تغییر تفرضه حاجة الإنسان  الكوني الفضاءات المفتوحة امتدادات للفضاء

و یستخدم ، فإن الحاجة ذاتها تربط الإنسان بفضاءات أخرى یسكن بعضها، المرتبطة بعصره

، فالبیت مسكنه یحمیه من الطبیعة و المستشفى مكان للعلاج، بعضها في مآرب متنوعة

  4 .والمسجد فضاء لأداء العبادة، والسجن قید یسلبه حریته

، ومتحرك شخصیاتهم، الروائیون من هذه الأمكنة إطاراً لأحداث قصصهموقد جعل 

تخلو روایات "محمود الزهار "من هذه  واتخذت خصوصیات مختلفة حسب تصور كل كاتب ولا

 المغلقة أهمها : الفضاءات

 .  33ص  ،الروایة  -1
 . 45المصدر نفسھ، ص  -2
 . 91ص  ،المصدر نفسھ  -3
 .204، ص 2010، 1الروائي، دراسة في روایات نجیب محفوظ، اربد: عالم الكتب الحدیث، الأردن، ط الشریف حبیلیة، بنیة الخطاب   -4

204. 
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وسنمثل لتلك الأماكن كل واحدة على حدى : فالبیوت  ، البیت و المستشفى و المسجد

نجدها في هذه الروایة  متعددة و سنركز على بیت الشاب الفلسطیني "صابر "،و بیت هاني 

 . ابن الوزیر

 :البیت -1-4
إن أول ما نذكره عند نطق كلمة "بیت " یتسلل إلى ذواتنا الإحساس الجمیل بمكان  

بالماضي و الطفولة "و البیت كفضاء للسكن یجسد قیم المأوى و الاستقرار و كل ما یذكرُ 

یحفظ ذكریاته و یتضمن ، ولأن البیت مأوى الإنسان فإنه یمثل وجوده الحمیم، الألفة بامتیاز

 1.فالبیت وعاء لحفظ الذكریات، تفاصیل حیاته الأشد خصوصیة  وحمیمة

وأحلام یات  رأفكار وذكأهم العوامل التي تدمج لقد بین باشلار أن البیت "هو واحد من 

ولهذا فبدون البیت یصبح ، .....ینحى البیت عامل المفاجأة و یخلق استمراریة. الإنسانیة

  2 .إنه البیت یحفظه عبر عواصف السماء و أهوال الأرض، إنه البیت ، الإنسان كئیبا مفتتاً 

و كل ما فمن خلال بیت صابر أو بالأحرى غرفته نجد الكاتب قد وصفه وصفاً دقیقاً 

كان سریره الحدیدي ، تحویه غرفة صابر فیقول "و جلس إلى مكتبه،في غرفته  المتواضعة

" إضافة غلى الأدوات التي كان  3 .وكوب الشاي یرقد بجواره ، مرتباً، ونوافذ غرفته مفتوحة

یستخدمها في دراسته الجامعیة التي تخص مجال الهندسة في قوله "استغرقته دراسته الأقلام 

و ، صور وخرائط، و القصیرة و المثلثة، والعریضة ، و المساطر الطویلة، ت الأسنان الدقیقةذا

........باب . وهي الأرقام و الحروف، الأمل یرقد وسط أشكال ألف أشكاله ، المشروع النهائي

 4 .كلیة الهندسة

وهذا یعطي دلالة خاصة في النص على أن غرفة صابر تدل على    طلب العلم و 

 . دراسة و البحثال

م،  2010، 1محمد بوعزة، تحلیل النص السردي، تقنیات ومفاھیم، الدار العربیة للعلوم، ناشرون الاختلاف، دار الأمان، الرباط، ط  -1
 .106ھـ، ص  1431

 .38، ص 1987، 3المكان، ترجمة غالب ھلستا، ط غاستون باشلار، جمالیات   -2
 .5الروایة، ص   -3
 .5ص المصدر نفسھ،   -4
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وهي تفعل فعل  ، فالبیوت تعبر عن أصحابها، "فإنك إذا وصفت البیت وصفت الإنسان

 1" . الجو في نفوس الآخرین الذین یتوجب علیهم أن یعیشوا فیه

، وتكمن الأهمیة البالغة للبیت وهو أحد العناصر التي لا یمكن الاستغناء علیها في الحیاة

 . یقینا منحر الصیف و من برد الشتاء. فهو مستودع الذكریات

من أثاثه و الأشیاء الموجودة في الغرفة في  بدقة كلكذلك وصف الكاتب غرفة صابر 

وقف أمام الغرفة الصغیرة ، ب،سار في الممر الضیقرن جرس البا، قوله " وسط هذا الجو

  2" . حدیدي آخر و سریر، تلك التي تضم أدواته، الأخرى

البیت الممثل في ضیق الممر و كثرة الغرف ، خاصة في النص المكانوهو یعطي دلالة 

وهي كذلك دلالة على التعاون و الإیثار . التي كان یستخدمها زملاءه إذا قرروا المبیت عنده

 . عند الشاب صابر في مساعدة زملاء الدراسة

كذا  ، أما في یخص البنایة التي استأجرها صابر لم یفصل فیها الكاتب بشكل دقیق

 الجیران الذین كانوا یحیطون  به في قول "لم یكن حول بیت صابر من بنایات سوى تلك 

 3".ویؤجرون الأدوار العلیا، یعیشون في الطابق الأرضي الموازي له، البنایة لتي یمتلكونها

أما فیما یخص الجیران كانوا لا یعاملونه معاملة حسنة في قوله "تحاشى صابر محادثتها 

أما هي ، یغلق النافذة بهدوء إن أحس برغبتها الجلوس بحدیقة المنزل، أعوام حتى الأنثلاثة 

رغم بعض نظرات ، فكانت تصفع النافذة في وجهه، إذا نظر من النافذة  لیجمع غسیله المنشور

 4". استنكار یبدیها في بعض الأوقات

خارجیا  حیث  وقد وصف وصفاً دقیقا، ومن الأماكن المغلقة أیضا وصف قصر الوزیر

، وبعد دقائق من السیر في حدیقة جمیلة ، یقو ل "دخل حسن ومعه صابر فقط إلى هذا القصر

جمال المكان ، على أحد جوانبها حوض واسع للسباحة و مجموعة من الخدم في أماكن متعددة

عدد الأشجار لا ، الحرس في كل جانب ، لابد أنه أحد قصور العهد السابق، یفوق الوصف

 .43حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص   -1
 .6الروایة، ص  -2
 .13، ص المصدر نفسھ  -3
 .14، 13، ص المصدر نفسھ  -4
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لقد اتضح لنا عبر هذا  1 ".في تنسیق بدیع، مقاعد متناثرة، و ألوان رائعة، أنواع شتى، یحصى

المقطع دلالة البیت الفاخر الذي یملكه هاني ابن الوزیر  وعلى العیشة المترفة  وكذلك على 

 . الطبقیة الموجودة في المجتمعات

الشرطة الذي لم إلى جانب فضاء قصر هاني ابن الوزیر هناك فضاء آخر وهو مركز 

وهو ، وهو فضاء تسلب فیه حریة الإنسان مثله مثل السجن ، یحوز إلا مساحة قلیلة من الروایة

لم یتعرض الكاتب لوصف مركز الشرطة بل مر  علیه . یمثل قوة وسلطة یهابها السكان

 . بسرعة

....جاءه شرطي . حیث یقول "كان یعلم أنه سیواجه نفس النظرات في مركز الشرطة

 2 .....". ستدعیه إلى مركز الشرطةی

  :المسجد -1-5
في كل نفس  الاطمئنانله مكانة خاصة لدینا كمسلمین وهو المكان المغلق الذي یبعث لنا 

 . وهو فضاء لتأدیة الصلوات المفروضة، مؤمنة

أو بنیة تساهم في تشكیل خطاباتهم  ،ما یوظف الكتاب العرب إطاراً لأحداث روایاتهم اً نادر 

. تغلفها أیدیولوجیة الكاتب، وإذا ما عمدوا إلى ذلك فإننا نجد صورته باهتة غیر حقیقیة،الروائیة

والكاتب هنا یطلعنا على أي وقت صلاة في قوله " وقد فرغ صابر من صلاة العصر في   3"

والكاتب لم یوضح لنا فضاء المسجد بكل وضوح و إنما أعطانا زمن   4 ....". أحد المساجد

وإعطائه الوصف الدقیق من أثاث وأشیاء فقط دون الولوج إلى داخل المسجد صلاة العصر 

 . یحویه

وكذا یعود الكاتب هنا ویسرد لنا أن المسجد أصبح ملتقى الشباب حسن و صابر و هاني 

ابن الوزیر وهي دلالة على التعاون الصداقة   وأن المسجد أصبح فضاء الألفة والمحبة لدى 

 .45،  ص الروایة  -1
 .42، ص لمصدر نفسھا  -2
 .233بنیة الخطاب الروائي، ص الشریف حبیلیة،   -3
 .44الروایة، ص  -4
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وعندما وصلا باب ، وفوجئا بوجود هاني ینتظر ، ثنان من المسجدالشباب في قوله خرج الا

 1". السیارة كان الشاب شارد الذهن لكنه بدا أكثر هدوء

وفي موقع آخر نجد الكاتب یوضح أهمیة المسجد كوسیلة لنشر الدین و كذا وسیلة هامة 

فع باكیاً ، واختفى الشباب یند، للإعلام و الوعي في قوله "وبدأت المساجد تشهد ظاهرة متجددة

. أیدیهم عن ملاحقة المصلین فوا،ولكنهم كصفحات الجرائد و المجلات یرقبون رجال الأمن وراء

"..... 2 

 :المستشفى -1-6
لا یركن بزواره المؤقتین یأتونه من أمكنة ، یتخذ المستشفى في الواقع شكل مكان العلاج

كونه ، الأخرى المغلقة أو المفتوحة ثم یغادرونه و یعد بوظیفته عكس الأماكن، مختلفة للشفاء

 3. یعمل على ترمیم ما حطمته هذه الأمكنة في إنسان أرهقته المكان والزمان

مفتوحاً لما یوفر للمریض من الأمن و الاستقرار  ض أن یكونلمفرو فهذا الفضاء من ا

 . فضاءً مغلقاً یقوم على الراحة نه لم یحقق ذلك بل كان على العكسلك، النفسي

الكاتب في المقطع لیصف لنا فضاء المستشفى الذي رقد فیه صابر حیث یصفه  یقف

، أمامه جدران بیضاء، صابر بالحلم الشدید الوضوح في قوله "كأنه قادم من حلم شدید الوضوح

هناك دلالة و   4 .".... حركها ریحی لا، وتتدلى مصابیح خافتة و ستائر بیضاء، لیست بیته

 . تتوفر في المستشفىالهدوء و الراحة التي 

وفي مقطع آخر السارد یصف فضاء غرفة المستشفى الذي كان فیها صابر راقد في قوله 

كان حسن ، وفي أي مستشفى یرقد . كان صابر لا یعرف في أي وقت الآن، "فُتح باب الغرفة

 5". سُر صابر لِرؤیته، واقفاً خارجها

 .53الروایة، ص   -1
 .56، ص المصدر نفسھ  -2
 .238الشریف حبیلة، بنیة الخطاب الروائي، ص   -3
 .90، ص المصدر نفسھ  -4
 .93، ص المصدر نفسھ  -5
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و كذا جیرانه الذین آتوا لرؤیته في نجد كذلك فضاء الألفة والمحبة بین أصدقاء صابر 

و لك علي حق ، نحن أهلك أنا مثل والدك، وان كان أهلك غیر موجودین، قوله "نحن یا بني

 1 ...". الجار  أیضاً 

وكان هاني ابن الوزیر یحمل باقة ، زمیل دراسته، و كذا في قوله "كان خلفه أخوه حسین

 2 .....". وزوجته ، ومن خلفهم جاره الطبیب حمدي ، في وقت واحد، ا جمیعا ً اقتربو من الورد.

 وهي تحیل على مشاعر المحبة و الإخاء في كل الأوطان العربیة.

 :(خارجي) الفضاء المفتوح-3

: الأولى كیفیة موضع  الأمكنة عَرض أمكنة الروایة  وفق رؤیتین حتى یتحقق لنا ذلك تم

إذ تعد  هذه المقاربة من أكبر التجلیات التي ، والثانیة كیفیة موضع الأماكن المغلقة ، المفتوحة

فصنفوها إلى أماكن مغلقة تتحدد بواسطة أبعاد معلومة ، عمد إلیها الباحثون في وصف الأمكنة

، ) للتجاوز كل مقید نحو التحرر( الأبعاد والأحیازوأخرى مفتوحة تتخطاها  ، و أیحاز ظاهرة

المنطلق  هنا قائماً على أهم الجدلیات المكانیة التي تتمركز حول جدلیة أساسیة هي  فیكون

 3.المفتوح /المغلق " ، جدلیة

نقصد بالانفتاح هنا  و اللامحدودیة  و اللاإنغلاقیة  وقد تجسد ذلك عن طریق تلاشي 

كانت أطر حیزیة یحدثها الطابع المادي للمكان أو أطر انطباعیة تنشأ ونوع  ءسوا ، الأطر

الرؤیة و الإسقاط الموجه إلى المكان فیصبح الفضاء المفتوح في قراءتنا هذه " الفضاء الذي 

ربما لكنه قارئ یعبر عن جماعة ، من جانبنا كقارئ فرد الاستجابةتنتجه البنى النصیة و طبیعة 

 4. تأویلیة معینة

نجد الأماكن الطبیعیة التي ، من أهم الأمكنة المنفتحة التي تجلت خلال العمل الروائي

أي ، رأینا أن تكون ممن اتسمت بالانفتاح  لأنها لم تتعرض للتشكیل الإنساني و تحدیده المادي

 .94الروایة، ص   -1
 .93، ص لمصدر نفسھا -2
، الجزء 4، العدد 4صبري حافظ، قراءة في روایة حدیثة، مالك الحزین، الحداثة والتجسید المكاني للرؤیة الروائیة، مجلة فصول، مجلد   -3
 .171، ص 1989، سبتمبر/ یولیو 2
 .83حسن نجمي، شعریة الفضاء السردي، ص   -4
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تلك التي لم یصل إلیها ید الإنسان  ویمكن حصرها في روایة "في أعماق صخرة " البلد 

لیه " القاهرة " بمصر و الشارع المِصري  والمسرح وكذا الجامعة التي یدرس فیها المهاجر إ

 . الشاب الفلسطیني صابر

 :المدینة "القاهرة " -3-1

 واملالعبل استحالت موضوعاً خاصة مع تنامي ، لم تعد المدینة مُجرد مكان للأحداث

 . و لعل هذا ما عمل على تطویر تصور الكتاب العرب عن المدینة  1.الداخلیة و الخارجیة

یمدها بأحداث و شخصیات و و ، والانتقال بها من مجرد مكان إلى موضوع خصب یثري الروایة

  2 .تبقى المدینة هي مجموعة المسافات لها أبعادها الاجتماعیة و النفسیة و الفكریة و السیاسیة

، مدینة كفضاء خصص له روایته و هي القاهرة بِمصروقد تناول "محمود الزهار "ال

 بل یقصد شيء آخرا ، وواضح أن محمود الزهار لا یرید بالقاهرة دیارها و شوارعها و شواطئها

ألا و هو الهجرة والغربة  ،یتضح في البدایة و لكن نلاحظه و نستنتجه في نهایة الروایة لا

 . بالدرجة الأولى و كذا الظلم في بلادِ  غیر بلادك بالدرجة الثانیة

فلا  ، مرتبطة بالعناصر الأخرى، إن المدینة في النص الروائي تظهر بصورتها السردیة

من دون وجود شخصیات تتفاعل في زمان معین ، أثر لوجود مدینة بوصفها إطاراً مكانیاً خاصا

 3 .رض لحوادث معینة في سیاق حكائيو تتع

و ذلك لكثرة سكانها في قول الكاتب "و  ، فقد ورد فضاء المدینة مع ذكر زحمة القاهرة

وهي دلالة توحي بأن فضاء مدینة  4 .القاهرة المزدحمة لم تمكنه من العودة إلى بیته بسرعة

 . القاهرة یكتظ إلى درجة لا یذهب إلى بیته بسرعة حتى في اللیل

و كذلك نجد فضاء شاطئ النیل الذي تتمیز به القاهرة حیث یحتل مكانة طبیعیة و 

 سیاحیة تجلب سكان المنطقة المجاورة.   

، د ط، ص         2010حفوظ، دار عالم الكتب، أربد، الأردن، الشریف حبیلیة، بنیة الخطاب الروائي، دراسة في روایات نجیب م  -1
256. 

 .   257المرجع نفسھ، ص   -2
، 1محمد صابر عبید، سوسن البیاتي، جمالیات التشكیل الروائي، دراسة الملحمة الروائیة ، عالم الكتب الحدیث، إربد، الأردن، ط   -3

 .254، ص 2012
 .24الروایة، ص  -4
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عربات بیع  ، الأضواء الصفراء تملأ المكان ، و في قوله "وصلا إلى شاطئ النیل

 1 والكعك و البیض........"، الترمس و الفول

و ، القاهرة في قوله "فالقاهرة استبدلت الیوم حرارة صیفهانجد كذلك فضاء الطبیعة في 

 2 تكسو الكثیر من الشفاه..."  الابتساماتبعض ، الهدوء یلهف الناس، غمرته بهواء منعش

 الشارع: -3-2

له دلالته ، إن مكاناً مثل الشارع له سیمیائیته فهو فضاء مفتوح و محصور في أن واحد

تنشرح له النفس من خلال التنزه و التجوال  أو البحث عما ترغب فهو في انفتاحه ، الذي تمیزه

 3 .یة الفضائیة وحدة  في  الإمكان رصد سماتهالبنإن الشارع یكونُ في إطار ا، فیه

احتل الشارع في الروایة العربیة من قبل الروائیین الذین كتبوا روایات عن المدن العربیة 

و  ، كانت له جمالیاته المختلفة باعتباره مساراً و شریانا للمدینةو  ،مكاناً بارزاً  في الروایة العربیة

المصب الذي یصب فیه اللیل و النهار أشغالهما و تجلیاتها فهو المسار و  ، في الوقت نفسه

و هناك شوارع في الروایة العربیة برزت جمالیاتها من خلال ارتباطها  4 .المصب في آن واحد

أو مكن خلال ربطها بعواطف معینة أي أن ، ربطها بخیال معینأو من خلال ، بذكرى معینة

 5. قد ارتبطت جمالیاته بالنفس الإنسانیة و تجلیاتها، الشارع كمكان  وكعنصر جمالي مكاني

 انتهاءي هذا المقطع لیصف لنا زحمة أرصفة القاهرة في قوله "وبعد فیقف السارد 

 6 .ینتظران أي سیارة تقلهما المزدحمةالقاهرة وقف الاثنان على أرصفة ، العرض

، وفي مقطع آخر تجد وصفاً للشارع المصري في قوله " نسمة رقیقة ملأت شوارع القاهرة

 7.....". والأضواء تزین الوجوه و المباني بألوان  متباینة ، وبدأ الزحام یتناقص

 .25 الروایة، ص  -1
 .57، ص المصدر نفسھ  -2
 .243، ص 2010محمد داود وآخرون، الكتابة النسویة ، التلقي الخطاب والتمثلات، المركز الوطني للبحث في الانثروبولوجیا،   -3
 .65، ص 1994، 1شاكر النابلسي، جمالیات المكان في الروایة العربیة، دار الفارس للنشر والتوزیع، عمان، ط  -4
 . 66المرجع نفسھ، ص   -5
 .24الروایة، ص  -6
 .24، ص لمصدر نفسھا -7
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و مباني مُلونة و یصف لنا الكاتب شوارع القاهرة في اللیل و ما یزینه الشارع من أضواء 

 . وكذا جمال المدینة حتى في اللیل ، هذا دال على الحركة في شوارع القاهرة مختلفة وكل

و نجد وصفاً  آخر لفضاء الشارع حین كان صابر یمشي لوحده هارباً من حنان خشیة 

 ، وقوعه في شباكها فاضطر للهروب من كلامها وذلك في قوله "سار في شارع المترو الطویل

تحفة الأشجار  ، شارع عریض قسمته سكك حدید المترو إلى نصفین، وصل إلى شجرة كبیرة

سجادة المارة في اللیل و ، بعشبها الدائم ، وبین الأشجار تمتد الأرض الخضراء، من كل جانب

 1 وبین شجرة و أخرى مقاعد خشبیة." ، النهار

الشارع الذي هرب إلیه صابر في غایة الدقة و الوضوح حیث أعطى ، وصف لنا السارد

حیث رسمه كأنه ، خلط في المكان وإبداع دونتفاصیل المكان الذي سار فیه صابر بكل دقة 

 . فنان مبدع

و في مقطع آخر یصف لنا الشارع و هو یفضح سِر الأب المهرج و أن الشارع قد یكون 

وكان كلما ألح ، قوله " حاول صابر منعه تفادیاً للفضیحة المكان الذي تفشى فیه الأسرار في

ولكنه قبل أن یفارق الشارع فجر ، فدفعه صابر أمامه ، وصراخه ، ازداد في نحیبه، علیه أحد

   2". قنبلته

یل، حیث أن حیث وصف السارد في المحطات السابقة الشوارع في غایة الدقة و التفص

السكك......بینما هذا المقطع جعل فضاء الشارع هو أیضاً والأشجار و الشارع فیه الأرصفة، 

فضاء لتفشي الأسرار و الأخبار، ویكتشف هرب حنان،  وأن صابر هو المتسبب في هربها كما 

 یدعي أباها.

بعض الناس ، وفي وصف آخر للشارع في قوله " الأطفال یلهون حول أهلیهم في نزهات

بعضهم حول أطباق ، على الأرصفة الخضراءیتمددون  ، یتجمعون تحت أشجار الشوارع

 3 وبعضهم یقذف بحبات الترمس على جوفه في ترتیب هادئ." ، الطعام

 .31الروایة، ص  -1
 .40، ص المصدر نفسھ  -2
 .57، ص المصدر نفسھ -3
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وقد یكون متنفساً لعامة  ، و هي دلالة على أن الشارع هو كذلك فضاء للتنزه و الترفیه -
 . الناس

حنان من تعب وإرهاق و حتى غفوتها في الشارع في قوله "  بقیت  الةیصف لنا الكاتب ح -
...تلوم . حنان مستسلمة لضعفها وهي على المقعد الخشبي في الحدیقة العامة أمام المسجد

 ، " وفي مقطع آخر " استطال الشارع في نظرها 1 .نفسها أن غفت عیونها في الشارع
  2 ..".وكادت أن تخذلها ساقاها

رهاق و تعب حنان حیث وصف الكاتب مدى طول الشارع بحیث حنان لم دلالة على إ

 تقدر على السیر. 

قد یكون الشارع فضاء اً موحشاً في عتمة اللیل في حین یصفه الكاتب في قوله " الشوارع 

أربعة من الرجال  ، الكثیر من الطلاب ، الأضواء تملأ كل الجوانب ، بها في البیوت أفرغت ما

 3 .....". و عیونهم تفضح رغبتهم فیها، الضالة یقطرون فتاة لعوب

قد یكون الشارع فضاء للتنزه و الترفیه وقد یكون عكس ذلك موحشاً توجسه المارة في 

 عتمة اللیل.

 : المسرح -3-3

 یعرضحانات،وإن لم یكن لها مشروب تعدُ دور السینما و المسارح من تابعات المقاهي وال

إلا أنها أكثر حداثة إذْ . ولكن باعتبارها أمكنة للترویح و إضاعة الوقت، أو یقترن باسمها

 4".20یعودُ ظهورها إلى بدایة القرن العشرین "

لم یحظ المسرح بالوصف و التفصیل المطلق كباقي الأمكنة المفتوحة في الروایة إلا أننا 

حیث یصف الكاتب في قوله " و ألح الرجل على ، نه لما فیه من  دلالة تخص الكاتبلنغفل ع

كان قد امتدحها العدید من زملاء  ، إنها روایة تاریخیة ، صابر أن یصحبهما إلى المسرح 

عبر الكاتب في هذا المقطع بأن حنان سوف تلقى حریة في هذا الفضاء لكي  5  صابر له.....

 .68، ص الروایة -1
 .68المصدر نفسھ، ص  -2
 .104المصدر نفسھ، ص  -3
 .2000المجلس الأعلى للثقافة، جمھوریة مصر العربیة، د ط،  -دراسة في القصة والروایة -محمد جبریل، مصر المكان -4
 .23الروایة، ص  -5
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دون جدوى مع كل ذلك الإلحاح في ولكن  ، تتحدث مع صابر و تجد الاهتمام و الاقتراب منه

وبعیداً  عن الأنظار وعن البیت الذي  ، والحریة في هذا المكان العام ، الذهاب إلى المسرح

 یتهرب منه صابر دائماً .

و في مقطع آخر حیث یقول " و ذهبوا إلى المسرح، قام الأب عدة مرات أثناء العرض 

 ، .. حاول صابر إقناعها بالعودة معه.بة دسمةفقد تناول في الظهیرة و ج ، إلى دورة المیاه

تظل حنان مصرة على موقفها في مطاردة صابر في كل  1وغادر الأب وحیداً. ، ولكنها رفضت

حین لأن یسمعها لكن صابر دائما یظن فیها الریبة و الشك و كذا رجوع الأب إلى البیت لم 

 یعطِ  لحنان الفرصة لكي تجلس وتحكي مع صابر.

الكاتب في وصف فضاء المسرح، بالشكل الذي وصف به فضاء الشارع و لم یسهب 

 . المدینة ( القاهرة )

بل جعله الكاتب وسیلة من وسائل تقرب حنان إلى صابر مع أنها لوحدهما و مع وجود 

 ، ومع ذلك یظل صابر بعیداً عنها و الخوف منها كلما تقربت منه ، كل الحریة و التقرب إلیها

 .حتى فضاء المسرح لم یعط الفرصة لحنان للتقرب منه

 ثانیا: الفضاء النصي 

               الغلاف:                                                                                                                       -1
اذ ، عدین الجمالي و الدلالي للنصویعني به دور تصمیم الغلاف الروائي في تشكیل الب

بل ، أن تصمیم الغلاف لم یعد حلیة شكلیة بقدر ما هو یدخل في تشكیل تضاریس  النص

  2 .أحیاناً یكون هو المؤشر الدال على الأبعاد الایحائیة للنص

 یجلیه ویمیزهكما أن العنوان یكون في أول النص و بدایته و هو الذي یصف النص و 

....ولا یمكن مقاربة العنوان مقاربة . یغري القارئ فیدفعه إلى قراءة النص غیره وقدعن 

علامات وإشارات ورموز و  باعتبارهاموضوعیة إلا بتمثل المقاربة السیمیائیة التي تتعامل 

 .24الروایة، ص  -1
 .124مراد عبد الرحمان مبروك، جیوبولیتغا النص الأدبي، ص  -2
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ومن ثمة فلا بد من دراسة هذه العناوین تحلیلا و تأویلاً ، وذلك من  ، أیقونات  واستعارات

   1.یة سیموطیقیة حصرها في :البنیة والدلالة والوظیفةخلال مستویات منهج

وفي روایة "في أعماق صخرة "لمحمود الزهار نجد أن تصمیم الغلاف الخارجي لها یشكل 

یتوسطها شخص یرید ، حیث نجد على الواجهة رسم صخرة كبیرة، بعداً من أبعادها الدلالیة

وفي ، حیث تحمل اللون الطبیعي للصخرة ،الصعود إلى الأعلى و هولا یزال في الأسفل الصخرة

و حرف "في "كتب في الأعلى و بحجم أكبر ، وكتبت بالخط العربي، سم الروایةا وسطها كتبت

 .من "أعماق صخرة "

ویتوسط ، حیث كتب باللون الأبیض، وهذا الأخیر له دلالته التي تخصه داخل الروایة

مكتوب باللون الأصفر و من أعلى العنوان كتب سم المؤلف "محمود الزُهار " اعنوان الروایة 

وهي موجودة في إطار على جهة الیسار وقد كتب باللون الأسود ، روایة لمعرفة الجنس الأدبي

 . أما أسفل الغلاف وضعت كلمة دار الیقین للنشر والتوزیع مكتوب باللون البني 

یحیل إلى دلالة خاصة والغلاف ككل یحمل اللون الأزرق الذي یهیمن علیه و كل لون 

وهو لون ، اللون الأزرق یعبر عن التمعن و التأمل في الأمور و الفكر عن تحلیل الذات أما،به

والأزرق في الروایة یتحول إلى  زرقة الموتى وعدم . كما یوحي بعمق الروایة، الروحانیات 

م إلى موت ومن ث، الإحساس  واللامبالاة حیث ینجلي الدفء البشري ویتحول إلى برودة

دل على الصفاء والطهارة  أما اللون الأبیض فهو لون ی ،الإحساس و الظلم الذي وقع على حنان

  .والنقاء

للروایة یحمل نفس الصورة للغلاف الأمامي ,ویأخذ صورة الروایة  أما عن الغلاف الخلفي

وهي مصغرة ,وصورت في فضاء لونه ازرق مائل إلى خضراء, وقد اسم الروایة "في أعماق 

 .سفل الغلاف على جهة الیسار دار الیقیناء الصورة مع كتابة في أصخرة "في فض

 

 

 .  79، ص1997، 25، المجلد 3رة الثقافة، الكویت، العدد جمیل حمداوي، السیموطیقا والعنونة، مجلة عالم الفكر، وزا -1
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 :في أعماق صخرة :دلالة العنوان  1-1
أهمیة بالغة فهو الذي یمیز العمل عن غیره من الأعمال إنه بمثابة الاسم إن للعنوان 

بالنسبة للشخص وبمثابة المفتاح الذي یسمح بالدخول عالم النص وقدیما "الكتاب یقرأ من 

عنوانه " وقد كشف النقد المعاصر منذ ثلاثة عقود عن حقل نقدي استراتیجي جدید یتصل 

 1 .هو علم العنوان ـ أو العنونةاتصالا وثیقا بعلوم النص ألا و 

 حیث تدل لفظة "في "إلى العمق وإلى الولوج إلى الداخل 

 . و الجبر و الألم والاضطهادو كلمة "أعماق " إلى المعاناة 

مؤنث له دلالة الصلابة  والتماسك و اعماق صخرة توحي إلى  اسموكلمة" صخرة " 

في  :"العنوانو التي تحمل على عاتقها عبء وسر لا تستطیع البوح بهما الشابة التي تحمل 

 أعماق صخرة" یدل على عمق قضیة الفتاة الفلسطینیة المضطهدة.

"في أعماق صخرة "لوجدنا أنها تركیب اسمي وهذه الأخیرة تدل على وإذا تمعنا إلى جملة  

و إذا ربطنا مضمون العنوان بنص الروایة نجد أن  ، الركود  والجماد وقلة النشاط والحركة

الروایة تصور حیاة الشابة و الأم الفلسطینیة التي تعاني الحزن والآلام وعدم الاحترام وفي 

 . حیث لا تكاد البوح بها السر الذي یحطم حیاتها، عمقها هم وحزن كبیرین
 

ي عنوان الروایة ربما كان السبب في غلبة النمط الاسمي على النمط الفعلي فو 

الفلسطینیة، هو أن الاسم أكثر استقرار و أكثر ثباتا و هو بهذا المعنى معادلا للبقاء و 

أما التركیب الفعلي فربما یوحي بالتزحزح و عدم الثبات و ربما یوحي بمزید من التنقل ، الصمود

 . الذي یرفضه الفلسطینیون و یخافونه

ان في عناوین الروایة الفلسطینیة یبرز في حضور المكو ثمة أمر جدیر بالملاحظة أن 

 . الروایات بشكل كثیف

 

 .183صالح مفقودة، أبحاث في الروایة العربیة، منشورات مخبر ابحاث اللغة والأدب الجزائري، د ت، د ط، ص  -1
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 :تشكیل الفضاء النصيمظاهر  -1
 : و العمودیة الكتابة الأفقیةنمط   -1-1

 الكتابة الأفقیة: 

إلا إذا اقتضى الحوار ، الكتابة الأفقیة بشكل عام سوىلم تستخدم الروایة الفلسطینیة 

حیث قام الكاتب باستغلال ،القصیر كتابة عمودیة و باستثناء المقاطع الشعریة الكثیرة 

حیث تبتدئ من أقصى الیمین إلى أقصى  . الصفحات بشكل عادي بواسطة الكتابة الأفقیة

" و قد تعطي هذه  . الیسار و یبدو سواد الصفحة أكثر من بیاضها فهي متراصة الكلمات

الطریقة في الكتابة الانطباع بتزاحم الأحداث و الأفكار في ذهن البطل الرئیسي في النص 

 1.الروائي أو القصصي"

عاد . و هذا ما نجده في الروایة تقریبا كلها كتابة و كانت موضحة أكثر في الصفحات

على و قدرة عقله و قواه غیر المادیة ، صابر إلى سابق عادته، أن یتأمل في شكل الحیاة

 2 استیعاب فرضیة لا تتحقق....

و قد استخدم الروائي الطریقة التكثیفیة المزدحمة في وضع أسطر الكتابة على الصفحات 

د و التي تبدو مشحونة من أعلاها إلى أسفلها لأن أفكاره جاءت دفعة واحدة دون توقف في سر 

حیث یصل حد الأسطر إلى واحد و عشرون ، الأحداث و ذلك لغرض الإبلاغ و الإیصال

 سطرا في الصفحة الواحدة و تظهر الصفحة في هذه الحالة على الشكل التالي :

 

 

 

 

 

 
 .56حمید لحمداني، بنیة النص السردي، ص  -1
 .59الروایة، ص  -2

.....................................................

.....................................................

.....................................................
................................... 

.....................................................

.....................................................

.....................................................
..................................... 

.....................................................
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و یتضح لنا من خلال قراءتنا للروایة اعتماد الكاتب على الكتابة الأفقیة و هي الأكثر و 

لأن الروایة دون الكتابة الأفقیة فهي تعد كتابة أخرى،و نمط آخر بعید  الأصلح لكتابة أي روایة

ة العمودیة تقریبا طوال عن الروایة   و أن نمطها یبدأ من الیمین إلى الیسار و تضاءلت الكتاب

 .و قد یرجع هذا إلى تزاحم الأفكار و الأحداث و المواقف التي یرید الكاتب توصیلها  النص

 دیة: الكتابة العمو نمط 

كان توضع الكتابة على ، و هي استغلال الصفحة بطریقة جزئیة فیما یخص العرض

 1"الیمین أو في الوسط أو في الیسار و تكون عبارة عن أسطر قصیرة لا تشغل الصفحة كلها

أما في روایة "في أعماق صخرة" فتمثلت الكتابة العمودیة في الحوار العمودي بین 

صفحة واحدة كما یظهر لنا في الشخصیات، كما أنها امتزجت الكتابة العمودیة مع الأفقیة في 

 الشكل التالي :

 

  

 

 

 

  

عادة تكون الكتابة العمودیة في الحوار بین الشخصیات بین أخذ و رد في الكلام فیما و 

 بینها نجد حوار حسن و الرجل المسیحي الملحد.

 ما هو الجدید؟                                                             ، نعم أنا شخصیا أعترف و كل العالم یستخدم الزمن و المكان -
 :إجابته تنم عن استغلاء فسأله حسنكانت ابتسامة الرجل المسیحي الملحد التي صاحبت 

 هل تعرف لي یا سیدي ما هو الصفر؟ -
 أجاب :، و بعد تردد -

 .56حمید لحمداني، بنیة النص السردي، ص  -1

............................................... 
............................................... 

.............. 

.............. 

.............. 
.................................................. 

......... 
............... 
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 1.الصفر هو لا شيء -
لمجرد الكتابة فقط، بل تشكیل خطي عمودي و أفقي و و الكتابة في هذه الحالة لا تكون 

أراد بها الكاتب أن یوصل عدة دلالات و إیحاءات ، فراغ و سواد مقصود من الناحیة الفنیة

 . تشكل الفضاء النصي للروایة

 :اسم الكاتب

فلا توجد روایة دون كاتب لها، و لهذا فلابد من كتابة اسمه علیها ، لكل روایة اسم كاتب

و لكن یختلف موضع كتابته" لأن وضع الاسم في أعلى الصفحة ، لیعطیها هویته و انتمائه له

 2 .لا یعطي الانطباع نفسه الذي یعطیه وصفه أسفل الصفحة

ففي الواجهة لغلاف الروایة "في أعماق صخرة" نجد اسم الدكتور محمود الزهار یتوسط 

و قد ، إذ یوحي لنا أنا الذي كتبتها، يء كهذاعنوان الروایة كأنه یقول أنا الذي أحویها أو ش

لأن اللون الأصفر لون ساطع ، كُتب اسم الكاتب باللون الأصفر بالذي یجذب القارئ من بعید

 . یلفت الأنظار و فوق اسم محمود كُتب "تألیف" أي أنه یبرز من ألفها و كتبها

 : ألواح الكتابة

النص الروائي و في روایة "في أعماق صخرة" هي التقابل بین ألواح الكتابة المختلفة في 

 ربما لعدم حاجته إلیها.، لو یوظف الكاتب ألواح الكتابة بل استبعدها نهائیا

 : البیاض -1-2
و یعني به المساحات الخالیة في صفحات الروایة سواء كانت بین السطور أو في نهایة 

، الواحدة أو في الجملة الواحدةأو بین الكلمات في الفقرة ، فقرة أو فصل أو في هامش الصفحة

و یدل البیاض بین الفقرات أو الفصول على نقلات زمنیة و مكانیة و على أبعاد إیحائیة و 

أما المساحات البیضاء ، حیث تعتبر المساحات السوداء الأفقیة مناطق نشاط، دلالیة أحیانا

 3.منفتحةمناطق  العمودیة فتعتبر سكون لأنها تقدم 

 .76الروایة، ص  -1
 .60لحمید الحمداني، بنیة النص السردي، ص  -2
 .164مراد مبروك، جیوبولیتكا النص الأدبي ، ص  -3
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، الكتابة ذاتها للتعبیر عن أشیاء محذوفة أو مسكوت عنها داخل الأسطر یتخلل البیاضو 

 1.و ذلك في شكل نقط متتابعة قد تنحصر في نقطتین أو أكثر

أو غایة یقصد من خلالها ، هذا البیاض له دلالته التي یهدف من ورائها الكاتب شیئا ماو 

"في أعماق صخرة" الكثیر من هذا مشاركته القارئ في الروایة و یندمج معها كلیا و في روایة 

 البیاض نذكر منها :

و اللغة الانجلیزیة البسیطة و ، و الجبر، "لا شيء غیر ما اختزن رأسه من الحساب

 2. و یا لها من ذخیرة، ..ذخیرة. الهندسة الفراغیة

 3 ...جارك الطبیب. یا أستاذ

 أین جاءت ؟

 و ما مصیرها ؟

 4و في أي جسد ستستقر ؟

 . البیاض في هذه الصفحة على الجهة الیسرى كثیرا و ذلك لدلالة أرادها الكاتبلقد جاء 

ربما مجموع هذه التساؤلات لها إجابة لدى القارئ و بالتالي كل قارئ یحیلها على حسب فكره و 

 . قراءته للروایة

 5. ..معكما الحق... و لكن صادق". "حسنا، أنتما لا تصدقان

..رضیت من . الآباء في الكون، أوصاني قبل وفاته بلحظات..أبي كان أحسن . "أبي

 6 ...". أجل هذا الحقیر

      7 جهنم.... ابفتحت أمامه للحظات ب "كل خلیة من جسده تنطق الآن : لیتني... التي

حیث یترك ، كذلك تخلل البیاض في كثیر من مقاطع الحوار الذي برز أكثر في القسم الثاني

 .58حمید لحمداني، بنیة النص السردي، ص  -1
 .12الروایة، ص  -2
 .14المصدر نفسھ، ص  -3
 .26المصدر نفسھ، ص  -4
 .50، ص لمصدر نفسھا -5
 .132، ص  المصدر نفسھ -6
 .134المصدر نفسھ، ص  -7
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و هناك عدة أمثلة نذكر ، و بعد ذلك یرجع إلى أول السطر على الیمین، الكاتب فراغا جلیا

 منها :

 فقال حسن متصنعا الهدوء: 

 هاتألف صورة للورقة التي مزقنا عند، یجب أن تطمئن -
 قال هاني بغضب :

 1أنت فلسطیني تعلم أنه...  -
 و كذلك جاء الوقت لتسمعني ؟ -
 ستعودین إلى أهلك قریبا.، لا حاجة -
 . تسمعني أرجوكأرید أن  -
 2 .أنت تعلمین أن ثقب الأمعاء جاء بعد حالة توتر شدیدة -

غمرت دموعها كل وجهها و ، فازدادت عیناها اتساعا، و في قوله " نظر صابر إلیها 

 :صاحت

 3.أنا في عرضك -
یأتي هذا البیاض الذي یستدعي من القارئ الكثیر من التحلیل و التأویلات و ماذا یكون 

 . یسمع لها هذه المرة أم كعادته یصدها و لا یعطي لها أهمیة مصیر"حنان" هل

و یتخلل الصفحة بین الحین و الآخر و ذلك . نجد البیاض تقریبا في صفحات الروایة

مثل الصفحة الخامسة و الثلاثون و السادسة و  ، كلما كان تقریبا حوار بین الشخصیات

 . الثلاثین و كذلك الثامنة و الثلاثین و الثالثة و الأربعین و كذلك مئة و اثنان

الحجم الأكبر من البیاض لم یرد سوى في الصفحة الأخیرة من الروایة و قد یكون ذلك و 

ن یطابق الكاتب في تفكیره و البیاض تعبیرا على ما یدور في ذهن الكاتب و القارئ یمكن له أ

 في وجهة نظره.

 .47، ص الروایة -1
 102المصدر نفسھ، ص  -2
 .63المصدر نفسھ، ص  -3
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و  ، أو قد یكون ذلك البیاض متنفسا للكاتب یسترجع من خلاله جمع و تنظیم أفكاره

 . یعتبر المكان الذي یرتاح فیه القارئ من خلاله

و تعتبر المساحات السوداء الأفقیة . حیث یغلب السواد علیها بالرغم من وجود البیاضات

من خلالها خلق الأشكال أما المساحات البیضاء ( الأفقیة) العمودیة تعتبر  مناطق نشاط یتم

  أن یجتهد في تأویلها . مساحات سكون یمكن للقارئ

 :  التشكیل التیبوغرافي -
ویعني به الرسم الكتابي الذي ینهجهُ  الكاتب في نصه الروائي مثل الكتابة المائلة أو البارزة 

و ، وأخر داخل الروایة عندما یحاول الكاتب إبراز معانيالتي تستخدم للتفرقة بین نص 

أو تستخدم في العناوین الفرعیة و الرئیسة داخل الروایة بغیة إبرازها و ، كلمات بعینها

  1 .توضیحها لما لها من دلالة إیحائیة ورمزیة و جمالیة في النص

ولكن في . لروایةفي كتابة ا، ومن طبیعة أي كاتب أن یختار خط النسخ العادي الرقیق

وفي الجهة المقابلة نجد سم الكاتب و یقابلها رقم الصفحة ا الصفحةبعض الأحیان نجد في 

 . في أعماق صخرة " ویقابلها كذلك رقم الصفحة عنوان الروایة "

وهو ، أسود نوعاً  ما عریض و مثخن الروایة بخطسم الكاتب وعنوان اوقد كُتب كل من 

 . الانتباه وجلب البروزیحیلنا إلى دلالة 

حیث قسم الكاتب الروایة إلى قسمین، كتب رقم واحد في أعلى الروایة بخط أسود عریض 

 . اثنانوكذا الرقم  ، مثخن وبارز

 :التأطیر 

فهو أمر لا یستطیع المرء أن یمثل له في الروایة ، أما التأطیر داخل بنیة الخطاب الروائي

وقد أشار إلیه الناقد المغربي "حمید لحمداني ، النوع من التأطیرالفلسطینیة  لأنها تفتقر إلى هذا 

 2 .حین قال أن التأطیر یقوم بدور التحفیز الواقعي ، " إلى الدور الذي یمكن أن یقوم به التأطیر

 .127مراد مبروك، جیویولیتكا النص الأدبي، ص  -1
 .57حمید لحمداني، بنیة النص السردي، ص  -2
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ایة بل استبعدها نهائیاً والكاتب "محمود الزهار" لم یستعمل هذه التقنیة عند كتابة هذه الرو 

 .في عمله

 :الترقیملامات ع

وفي ، بدأ استخدام علامات الترقیم یحتل مكانة متمیزة في دلالة النص الروائي

 القصیر.الحوار واس و النقاط وكذا المط في حالة تشكیله.حیث استعمل الكاتب الأق

 :وكما یوضحه المثال التالي

 هلُ  تعرفْ لي یا سیدي ما هو الصفر ؟ -
 وبعد تردد أجاب :

 1 .شيءالصفر هو لا  -

 الفضاء الدلالي:  -2
إن الفضاء الدلالي لا یقف عند الحدود المكانیة الطبیعیة للمكان التقلیدي في الروایة لكنها 

 2 تتجاوز ذلك إلى الأبعاد الإیحائیة التي تطرحها الأمكنة المختلفة في النص.

 –         فعبر المسافة التي تخلقها اللغة بین المدلول المجازي بتأسیس الفضاء اللغوي

....فالتعبیر . فالكلمة حسب البلاغة تحمل معنیین أحدهما حقیقي و الآخر مجازي -الدلالي

 3 .الأدبي لا یستقر في معنى واحد،بل یستمر في التضاعف والتعدد

نجد الفضاء الدلالي یشكل فضاءً  سردیاً بامتیاز و  «صخرة  في أعماقوفي روایة " 

وظلمه لفتاة لم یصغِ لها  ، الشاب الفلسطیني المثقف یتمثل الفضاء الدلالي في إظهار حقیقة

 . انا أنه هو المظلومظ ،حتى

و أن الإنسان المثقف یحكم إلا من الظاهر على الناس و حكم علیها بالفسق و الرذیلة 

روایة تسربت ، والحقیقة أنه إنسان ظالم بكل معنى الكلمة ، دون أن یصغ لها ولو لمرة واحدة

 . الوجود هل یمكن أن یكون من یرى نفسه مظلوماً  هو الظالم بعینهفصولها ضمیر 

 .76الروایة، ص  -1
 .167النص الأدبي (تضاریس الوفاء الروائي)، ص  مراد عبد الرحمان مبروك، جیوبولیتكا -2
) فیفري 23و  22في روایة السماء الثامنة لأمین الزاوي، مجلة الأثر، ورقلة ( -الدلالي -حمزة قریرة وفائزة خمقاني، الفضاء اللغوي  -3

 .99، ص 2012
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بدایة من العنوان " في أعماق صخرة " نجد الفضاء الدلالي و هي علامة توحي بالفضاء 

إذن ، الطبیعي الذي یعیشه الإنسان العربي الفلسطیني في ظل الحرب والاستعمار و الاضطهاد

إن أول فضاء دلالي یصادفنا هو فضاء الصخرة أو  فالسؤال المطروح هل للصخرة أعماق ؟

 . بالأحرى الفضاء الذي یحوي الصخرة

والصخرة بداخلها آهات و آلام  ، تعیش الذل والألم العربیة التيفالصخرة تدل على المرأة 

و هي جزء صغیر من الوطن الأم ألا وهو ، كل فلسطیني یرید أن یرفعها حتى من الأرض

 ."فلسطین"

حیث وردت ، كذلك عبارة فهل من سامع في أعماق صخرة ؟في آخر الروایة وقد وردت

 .................؟. هده اللفظة مقترنة ب " فهل "

حیث تكتسب اللفظة بعداً رمزیاً و دلالیاً، یجعل القارئ یضع عدة احتمالات في قراءة 

 الروایة و محتواها.

قراءة ثانیة  ، نتشوق إلى قراءة الروایةو نجد أن العنوان یثیر فینا عدة تساؤلات تجعلنا 

یفهم ، ومن ذلك نفهم حقیقة الصخرة و العمق الذي تحویه كل هذا وذاك یحتاج إلى قارئ متمیز

حقیقة كل من صابر الذي یخاف النساء و یتحاشى كل شيء، ولا یوجد في ذهنه سوى 

رید من یسمعها و تبوح و حقیقة حنان التي ت، المساطیر و أدوات الهندسة و الحساب و الجبر

 . ترید رجلاً یفهمها و یحل معها مشكلتها ، بسرها له

...كل هذا . وفي مقطع آخر نجد عبارة في قوله " ولكنه قبل أن یفارق الشارع فجر قنبلته

 1 .........أنت السبب.. منك

وكان یدس في قلبه و ما إن هربت ابنته تفجر من  ، فهي توحي إلى أن الأب قلیل الكلام

مع أنه یدرك أنه هو  ، كل كثرة أو من شدة الكتمان و جعل صابر هو المتسبب في هربها

 . مسؤول و المجرم في حق ابنته الأب اللا

 .40الروایة، ص  -1
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الكاتب یصور لنا كیف أن المال یستطیع أن یسیطر على كل شئ حتى الإنسان في حد 

  1". معروف عندنا أنه صیاد نساء ، ني ابن الوزیرذاته في قوله " هذا ها

و هي دلالة على أنه یطارد النساء و یصطاد الفریسة التي یشاء و ذلك من خلال نسبه 

 . إلى الوزیر و إلى الطبقة المرموقة في المجتمع المصري

و كذا وعي الضابط حسن صدیق صابر في أمور الدین و دور الإسلام والمساجد في 

 . خاصة جهاز الأمن ، شرح تصوره الدقیق لدور الإسلام في سلامة أجهزة الدولة العالم و

وردت لفظة " حرام علیك " للدلالة على قسوة صابر لحنان حیث رددتها مرات في یأس 

...كانت كل . و رددتها معها أعماق الحضور ، في قوله " رددتها مرات في یأس بالغ ، بالغ

 2". كلمة سهماً أصاب فؤاده

حیث أصبح  ، هرب حنان كان في صالح هاني ابن الوزیر للتعرف بحسن و صابر

اختفت السلسلة الذهبیة من حول عنقه و تغیرت ، شخص آخر غیر الذي قابله أول مرة

وأصبح إنسان  ، ............و حتى قصة الشعر. الملابس التي تشبه ملابس الفنانین الأجانب

حیث یمثل  3 .". في قوله " هاني یخرج من المسجد برفقته ، لفةمتدین بعیداً عن تلك الحیاة السا

 . هاني رمز العیش الرغید و الطبقیة في المجتمع و اللامبالاة

یحیل هذا المقطع إلى عدة دلالات و تحمل تحت طیاتها عدة تفرعات في قوله " الكل 

انفصلت  ، ولكنها كشظیة كونیة ، التي بدت في صورة أرض، في مدینة غزة، یودع أو یستقبل

ضاقت بمن ، فأرضها ضیقة ، من فضاء البؤس الضیق ، بمن علیها من انفجار نیزك ملتهب

لونها  ، ملقاة على شاطئ البحر الشرقي، كأنه بلا أفق ، وما علیها و سقفها ضیق ، علیها

في  ، كبیربعد ان هوى على الجسد ال ، ، قذف بها سیف جبار عتي، بلون قطعة لحم آدمي

 4 ..". القدس

 .44الروایة، ص  -1
 .43، ص المصدر نفسھ -2
 .72ص  ،المصدر نفسھ -3
 .11، ص المصدر نفسھ -4
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فهي تودع كل یوم ملایین من الشهداء الأبریاء و ، ها هي فلسطین أرض الشهداء

 . المجرمون لا یزالون یذلون أرضهم بكل عنف وسلب للحریة

ومن كثرة الدماء التي تسیل و القنابل الرشاش المدمر أصبحت كشظیة كونیة، وكنیزك 

قي، وتلون بحرها بلون الدماء التي لا یكاد یتوقف، لكن مُلتهب، ملقاة على شاطئ البحر الشر 

 .و بقیت تنبض بالحیاة لأجل فلسطینرفضت أن تهزم أو تستلم 

 ، وفي مثال آخر نجد في قوله " الآن جاءت لحظة  الإحساس الرهیب بضعف الغریب

الهجرة و الغربة حیث نزح  1الغربة القاتلة تحتل كل ذرة في كیان صابر " ، رغم كل ما حوله

وذلك لعدم  ، البعض إلى دول الخلیج  ومثال على ذلك أخ صابر لأجل العمل و كسب المال

 . وجود الاستقرار في بلده فلسطین و لقسوة الحیاة فیها

وهذا إن دل على شيء فإنما یدل  ، و هجرة صابر إلى مصر لأجل التعلم و أخذ الشهادة

والهجرة هي الحل لكل من صابر و أخیه  ، د وعدم الاستقرارعلى الاستعمار و الاضطها

ولكن یبقى الحنین إلى الوطن فلسطین و التي یتذكرها صابر و یتذكر  ، المهاجر إلى السعودیة

 . حتى الرصیف الذي ودعته فیه أمه

حیث یتحول " اللون  ، اللون الأبیض علامة تحیل إلى الصفاء و الطهارة و النقاء

الدفء  ، زرقة الموتى ، الكون من حول یتحول إلى اللون الأزرق أزرق،یق إلى الأبیض الرق

ولكن  2". الكل میت ، الكل ساكن ، الحركة صارت سكوناً  ، البشري یتحول إلى برودة مخیفة

هذا الصفاء و النقاء یتحول إلى أزرق لون الموتى حیث تذهب الروح إلى بارئها و یصبح 

 الجسد ساكنا جامداً بارداً لا حراك.

ثلاث مرات كون الألم الذي كانت تعانیه  125تكررت كلمة حرام علیك في الصفحة 

ظلم الإنسان المثقف    ،حنان أكبر بكثیر من أي ألم و هي توحي بأن الظلم قد یولد ظلماً آخر

ع وظلم المجتم ، یحمل نفس الدم الفلسطیني الآبي الذي عانى من الظلم لحد الآن ، و ابن بلده

 .الذي لا یحمي أولاده من أي جور

1-
 .90الروایة، ص   

 .133، ص لمصدر نفسھا -2
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 ، و نجد في هذا المقطع اللوم و العتاب من طرف صابر حین یقول " نحن المجرمون

 ، و رأسها یتدحرج ، ضحكاتنا شامتة ، لدمو في كل العیون حب للون ا ، نحن الذین ذبحناها

 1". حرام علیكم ، كل طبول الأرض في لحظة واحدة ، لسانها یتحرك بصوت كقرع الطبل

وعلى كل شيء قبیح حتى من ابنة الصیدلي و هاني و ك  و هي توحي على الكره و الش

 . كلهم  شاركوا في ذبحها و المظلوم دائماً  لا یجد الذي یسمعه و لا یصغي إلیه ، كذا الجیران

 ، و في مقطع آخر تلح علیه في قولها " أنا لا أرید منك أي شيء، الآن فقط اسمعني

أنا ما بي  ، لكن أنا في حقیقتي غیر ذلك ، معك حق ، إنني أحس في نظراتك اهانة و احتقار

....." لكن هل الإنسان المثقف . فقط أنا أبحث عن إنسان یسمعني ، تعجز الجبال عن حمله

یشعر حتى في هذا الموقف موقف الإنسان الضعیف و المتذلل یا  یحس  و لا لهذه الدرجة لا

 . لقسوته و جبروته

 ، و الكاتب في نهایة الروایة ینهي كلامه بسؤال في قوله " و صوتها في مسامعه یدوي

وغایة السؤال هنا في الروایة  2سامع لصرخة تدوي في أعماق صخرة ؟فهل من  ، ویظل یدوي

 . أن الكاتب یشیر إلى القضیة الفلسطینیة و بالتالي فهي صرخة لأحرار العالم

  علاقته بالشخصیة : و دلالة الاسم

إذ تشكل بناءه و تحكم نسیجه ، تلعب الشخصیة دوراً كبیراً في العمل الإبداعي الروائي

قصد تحویل هذا العلم من  ، وإضفاء الحركیة و الحیاة في عالم النص ، مع الحدثبالتفاعل 

إذ قد  ، یعشیها القارئ دون أن یرى فیها فرقا بینها و بین واقعه ، نسیج متخیل إلى حقیقة واقعه

 وعلیه فإن الروایة بلا شخصیة تعد عملاً  مبتورا في جمیع جوانبه.. یوافقها  أو یعارضها

الاسم أحد الخطوط الممیزة الهامة و علامة فاعلة في تحدید السمة المعنویة وهنا یشكل 

ذلك أنه الدعامة التي یرتكز علیها هذا البناء فهو بثباته و تواتره  ، لهذه الشخصیة أو تلك

 .134الروایة، ص  -1
 .134، ص المصدر نفسھ -2
 

49 

                                                           



 تجليات الفضاء في رواية "في أعماق صخرة"                                    الفصل الثاني
 

إذ أنه إلى جانب تحدیده و تمییزه لكل  ، عاملاً أساسیا من عوامل وضوح النص و مقروئیته

 1 .حقیقةشخصیة قد یرمز إلى 

لأن الاسم من شانه أن یحمل دلالات تحیل على الشخصیة فیكون هنا بمثابة الرمز الذي 

وإن كانت لغویة تدخل من خلالها عالم النص بین رجالیة و  ، یحیل إلى حامله أو بمثابة الشفرة

وفي ذلك  نذكر ما  ، ویعد الاسم من أهم النقاط التي یركز علیها الروائي في عمله ، نسائیة

 یلي : 

 الشخصیات الرئیسیة:

أي الصبر على  الشدائد و هو المتجلد الذي یتحمل  ، اسم مشتق من الصبر:رصاب

یدل على الشاب   ، و مقارعة الصعاب  و دلالة اسم صابر ، بصبر المصائب و ما شابه ذلك

على    الشعب  الذي  تحمل عناء السفر و الغربة  عن الوطن الفلسطیني و یدل كذلك

 . وفي صبره نجاح و أمل ، المحافظ المكافح لأجل العلم و لرفع رایة و طنه .الفلسطیني كلل

في اسمها یدل على التسامح و العطف و الحنین و هي ذات قلب طیب و دلالة  :حنان

وهي فاتحة صدرها  ، یدل على الأم الحنون التي تعطف و تسامح أولادها، اسمها في الروایة

 ولو كان من وطنها الحبیب فلسطین. ، حتى لمن ظلمها

ودلالة اسمه هنا تدل على  ، من الهناء والعیشة الهینة و الرغیدة و المال و الجاه :هاني

وأن الإنسان ( الفرد) الفلسطیني یهنأ  ، وعن الطبقیة في المجتمعات العربیة، الحیاة على الیسیرة

 . مكانات الیسیرةفي وطنه و لو بالإ

من البهاء و الحسن و الجمال و دلالة اسمه في الرویة تحیل إلى الثقافة و  حسن:

 . في التعبیر كذا الحریةو معاونة الغیر و الحوار 

:أب حنان و هو یمثل دور الأب المستهتر و المقصر في ومن الشخصیات الثانویة نذكر

 . و في حق الوطن، حق الرعیة

 .163، ص 1999، 1إبراھیم صحراوي، تحلیل الخطاب الأدبي، دراسة تطبیقیة، دار الآفاق، الجزائر، ط  -1
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المهاجر المغترب الهارب عن الوطن و عن الأهل بالخصوص، لأجل أخ صابر یمثل و 

 كسب العیش، و هو یمثل الهروب من الواقع.

وكذا اعتماد وحسین و حمدي الطبیب و زوجته و، والدي صابر شخصیات ذكروا في 

 متن الروایة. 

 الفضاء كمنظور أو رؤیة: -3
و إنما هو ارتباط بین  ، الجانبلأن التعبیر لیس أحادي ، إن مسألة الموقع مهمة جداً 

فإن الروائي  ، إن كان الرسام یعرض علینا الأشیاء لرؤیتها من منظور ما مرسل و متلق،

یجب على بلاغة الخطاب السردي أن تدخلها في الاعتبار، و  ، یعرضها من وجهة نظر معینة

سواء كان الروائي یعي هذا الأمر أم لا، فإنه یقدم خلال الروایة رؤیة تتفق أو تختلف مع رؤیة 

 1 .الروائي للحیاة

و الروائي عندما یقص لا یتكلم بصوته و لكنه یفوض راویاً  تخیلیاً یأخذ على عاتقه 

 2 .أیضاً یقابله في هذا العالم أیضا تخیليإلى مستمع  عملیة القص و یتوجه

یبنى السرد في الروایة على ضمیر الغائب و هذا ما یصطلح علیه تسمیته بالرؤیة من 

فهذا لا  ، الخلف في الكتابة الروائیة. فلا شك أن هناك مسافة تفصل بین الروائي و الراوي

و أن قصته مماثلة  ، ن أنه الشاب الفلسطینيیساوي ذاك إذ أن الراوي في كثیر من الأحیان نظ

 . ل حیاة الدكتور "محمود الزهار " التي عاشها خلال دراسته الجامعیة بمصر

و قد أدى التغییر  الذي طرأ على طبیعة الراوي إلى تطور واضح في تقنیات صیاغة 

 . المادة القصصیة في الروایة الحدیثة

صابر لبلوغه محطة نهایة الدراسة بسلام و نجاح حیث تم السرد على لسانه :هدأت نفس 

 3 ....". یرغب في العودة إلى غزة، و بدأت أفكار جدیدة تراوده

، د ط، ص 1999الفلسطینیة، من منشورات اتحاد الكتاب العربي، دمشق، سوریا، یوسف حطیني، دراسة مكونات السرد في الروایة   -1
224. 

 .183سیز قاسم، بناء الروایة، ص  -2
 .100الروایة، ص  -3
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شربت من  ، ولدت على أرض فلسطین ، وفي قوله كذلك :أنا یا سیدي فلسطیني من غزة

ك أن نفهم من ذل 1 ...". وتربیت على ید من صنع تاریخها و لا یزال ، مائها زرعت في طینها

الكاتب "محمود الزهار " اختار الكتابة عن نفسه و عن دراسته و تجربته في مصر و كأنه 

 . فقد دمج نفسه في بعض الأحداث التي ذكرت في الروایة. یحكي عن نفسه دون أن یشعر

حیث نجد الكاتب فعلاً، كان یزاول دراسته الجامعیة في مصر و هو یروي أحداثاً واقعیة 

أي تغرب من أجل الدراسة لسوء  ، و بالهجرة من الدرجة الثانیة ، جة الأولىمثلته هو بالدر 

 . الأحوال في فلسطین

رؤیة الكاتب للواقع رؤیة موضوعیة و جدیة في نقل الواقع إلى الروایة أي حقیقة الإنسان 

 . و كفاح الإنسان من أجل الوطن، الذي یرید التعلم فعلاً في ظل الاستعمار و الاضطهاد

وذلك  ، اتب رؤیة مستقبلیة و نظرة ثاقبة في كشف أمور الدین و الاختلاط في الأدیانللك

لم تكن المداخلات التي أضافها الكاتب في . من خلال التداخلات التي أبداها في متن الروایة

جدیاً و صریحاً یرمي بها إلى آفاق أخرى أو  بها حوراً متن الروایة لمجرد الإضافة بل قصد 

 . لغرض معین لم یكن لیصرح به علناً 

. و تهمیش، تعانیه من ظلم ماالفلسطیني و بالأخص الأم الفلسطینیة و  لواقعة الكاتب لرؤی

 ، حتى من أقرب الناس لدیها ، حیث تعیش المرأة الواقع المریر من سلب للحریة وإنهاك لحرمتها

 . ع المریر یبقى لدیها أمل في أن تتحسن ظروفها و تسعدفي ظل الواق

وبین أخذ و رد تظل المرأة العربیة و الفلسطینیة على الخصوص دائماً  مسلوبة الحقوق و 

حتى و لو كانت مظلومة و لو من إنسان مثقف  ، الحكم علیها من ظاهرها دون الإصغاء لها

ه أن یحكم بعد الرویة من الحدیث و حل یعي أن الإنسان لا یحكم علیه من ظاهره بل علی

و أن لا یسلك مسلك الإنسان المتشدد الذي یسئ إلى الناس فیفسد أكثر  . المشاكل معه بهدوء

 . مما یصلح

 .74الروایة، ص  -1
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الروایة في حد ذاتها سیرة ذاتیة لمحمود الزهار و من خلالها صور لنا معاناة الشعب 

ف.و قدم صورة مقاربة على الأقل لتصوره الفلسطیني بالداخل و الخارج و المثقف و غیر المثق

 . الأفق المستقبلیة للقضیة ألا وهي الظلم

 الفضاء و علاقته بالوصف: -4
و نحن نعلم أن . یذهب الكاتب "محمود الزهار "في روایته إلى توظیف تقنیة الوصف

 . الوصف یستدعي إبطاء زمن السرد

خدامها و هي تبنى الروایات في استإن الوصف هو الأداة التي تشكل المكان تتفاوت 

 1 .فضاءها المكاني

وصف  ولم یهملیصف بدقة متناهیة  حیث شيءفالكاتب نجد في روایته تفاصیل كل 

 .حیث قرن الوصف بالسرد ، المكان

یتوقف السرد عندما یصف لنا الكاتب الأشیاء التي تحتویها غرفة صابر من أثاث ینام 

 . في دراسته الجامعیة علیه و الأدوات التي یستعملها

 ، كان سریره الحدیدي مرتباً و نوافذ غرفته مفتوحة ،حیث یصف " في غرفته المتواضعة

كل شيء في داخله یحاول  ،من خلال أبخرته .....و كوب الشاي یرقد بجواره

و  ، و العریضة ، المساطر الطویلة ، الأقلام ذات الأسنان الدقیقة ،الارتفاع....استغرقته دراسته

لجأ الكاتب إلى وصف غرفة صابر و أدواته  و  2 ...". صور و خرائط ، القصیرة و المثلثة

لكي یعرفنا بالوضعیة المعیشیة التي یعشها صابر،أي  ، صفً دقیقاً و بكل دقة التفاصیل

 . وضعیة الشاب الفلسطیني المهاجر لأجل الدراسة

حین یصف في قوله " سار في كذلك في موضع آخر یصف الممر الذي یقع أمام غرفته 

وقف أمام  ، وقف أمام غرفته حین یصف في قوله " سار في الممر الضیق ، الممر الضیق

 3 .....". تلك التي تضم أدواته الأخرىباب الغرفة الصغیرة 

 .197الشریف حبیلة، بنیة الخطاب الروائي، ص  -1
 .5الروایة، ص  -2
 .6، ص المصدر نفسھ -3
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و إنما و صف رصیف  ، لم یكتف محمود الزهار بوصف الغرفة التي یعیش فیها صابر

و هي  ، ه حین كانت واقفة علیه في قوله " و جاء طیف أمهالمحطة الجدیدة و وداعه لأم

وغطاء رأسها الأبیض الممیز  و هي  ، في ثوبها الأسود ، واقفة على رصیف المحطة الجدیدة

......بدت أسنانها الناصعة و كأنها تعض على طرف . تتماسك كي لا تنهار ، تجاهد نفسها

 1 ...". و تمضغ و تبتلع آلامها ، ثوبها

وهو ابن  ، قلق الأم لسفر ابنها إلى مصر حیرة وأراد الكاتب في هذا الوصف أن یوضح 

وهي تعض على طرف ثوبها و تمضغ و تبتلع آلامها لشدة قلقها  ، ثمانیة عشر عاماً من عمره

 عنه لأن أي أم لا ترید فراق الأولاد.

حتى  و التي یكون مزدحما ً القاهرة  ما یصف لنا الراوي شارع من شوارعكذلك یتوقف السرد عند

، ینتظران أي سیارة تقلهما المزدحمة  له " على أرصفة القاهرةفي ساعات متأخرة من اللیل في قو 

، و الأضواء تزین الوجوه و المباني ع القاهرة ، و بدأ الزحام یتناقص....نسمة رقیقة ملأت شوار 

 2 بألوان متباینة ....و فجأة أمسكت بیده لثوان ...."

 ا الوصف لشارع من شوارع القاهرة عمل على إبطاء السرد ، و ذلك لأن الراويفهذ

یساهم الوصف في إبطاء حركة السرد حین .اشتغل على تقنیة الوصف التي تستدعي ذلك 

ة الشفاه الرقیقة التي كستها حمرة مبتذلة و لیصف لنا الكاتب البطلة حنان في مقطع " حا

، و شعرها الأصفر بدا كخیوط شمس في ساطعة تشع لمعاناوسط الأضواء ال بشرتها البیضاء

حیث دقق الكاتب حتى في   3 ."اها الرفیعتان یتحركان بلا هدفلحظة طبیعة صافیة ، و ذراع

 تفاصیل و جهها حتى أضحت كصورة بین أیدینا .

 وفي مقطع آخر یصف الراوي الجارة التي تسكن بجوار صابر في البنایة حیث یصفها كالتالي "

كانت كعود زیتون جاف ، جلد وجهها الأسمر الباهت في صفرة الموتى ، لونها ترابي مقزز ، 

 .9الروایة، ص  -1
 .24 المصدر نفسھ،  -2
 . 29، ص المصدر نفسھ -3
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وظف الكاتب مظاهر الطبیعة في وصف  1 جمعت بین حدة الملامح و حدة الطباع ......"

 الجارة ، من شجر الزیتون و التراب ......

في هذا المقطع یصف لنا  وفي كل مرة نجد الكاتب یصف الشخصیات التي وظفت في الروایة و

الضابط حسن في قوله " كان الضابط شابا ضئیل الحجم ، قمحي البشرة ،أكثر ما شد انتباهه 

 2"  ملابسه الرسمیة ناصعة البیاض ...علامة خافتة على وجهه، لا یكاد یلحظها كل الناس ، 

 فهذا الوصف الدقیق للشخصیة التي تمثل ضابط الشرطة .

صابر عندما كان في المستشفى و الأدوات التي كانت في أنفه حیث قال یصف الكاتب الشاب 

" نظر إلى هذا الذي یخرج من انفه إنه أنبوب شفاف ممتلئ بشي أسود ، كالبن المطحون ، 

وشئ أصفر یصب في ككیس شفاف معلق بجواره في السریر ، وذراعاه مربوطتان بلفافات 

وصف الكاتب الحالة التي مر  3 ئل في عروقه ..."لاصقة ، و فیها أنابیب تصب الدم و السوا

بها صابر في المستشفى إثر عملیة جراحیة ، و دقق في الوضعیة التي كان علیها صابر بكل 

 دقة .

،حیث ان الوصف یبطئ و إذا رجعنا إلى الروایة نجد الوصف متفاوت من صفحة إلى أخرى 

  یتقدم .و أن تراجع الوصف یترك المجال للسرد حركة السرد ،

 

 .12الروایة ، ص  -1
 .43ص  ،لمصدر نفسھا -2
 .93، ص المصدر نفسھ -3
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  خاتمة
 

 

 

 



 خاتمة:

التي سمحت لنا  إن خاتمة ھذا البحث ھي آخر محطة نقف عندھا ن حیث نجمل فیھا أھم النقاط

 الدراسة التوصل إلیھا :

 ذلك  یعد الفضاء من العناصر البنائیة في المحكیات عموماً و في الروایات خصوصا ً و

 لأنھ یسع مختلف العناصر الروائیة من الزمن و الشخصیات و الأحداث .

  یمثل العنوان أولى العتبات المكانیة التي تربطنا بالروایة ، وفي روایة "في أعماق

صخرة " شدید الارتباط بالمكان ، حیث كان التمظھر على غلاف الروایة و كذا داخل 

 النص .

  " و ھي ثنائیة المغلق سیة  یمحمود الزھار " ثنائیة رئیشكل الفضاء الجغرافي عند– 

المفتوح ، و تندرج أمكنة مغلقة و أخرى مفتوحة تفصل بینھما حدود تتفاوت درجة 

 حدتھا فمنھا ، ما ھو قابل للاختراق و منھا لا یخترق .

 أ / أما بالنسبة للأماكن المغلقة نجدھا : 

كذا ة حیث أعطى أھمیة بالغة للبیوت وكل شخصیتمثل عالما ً خاصاً حمیما یكشف عن طبیعة 

 المساجد.

 ب / أما الأماكن المفتوحة فھي : 

 تمثل جانبا ً من الحریة و الحركة حیث یسھل الانتقال .

  یشكل الفضاء النصي للروایة مساحة معتبرة ، و ذلك من خلال الحیز الذي تشغلھ

كذا الغلاف أول عتبات النص  الكتابة ذاتھا باعتبارھا أحرف طباعیھ ، و العنوان و

 خلالھا التوغل و التفحص ، في مضمون  الروایة .حیث یسھل من 

  یشكل الفضاء الدلالي في النص الروائي ، بعداً مجازیاً و إیحائیاً و دلالیاً و یتغیر

 .لتغیر الرؤیة الفكریة لدى الكاتبالفضاء الدلالي من موضع إلى آخر في الروایة تبعاً 

الكاتب الواقع العربي الفلسطیني ، و ما یعانیھ من ظلم و سلب للحریة و كبت كشف لنا 

 الحوار فیما بینھم .
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 الملاحق 



 نبذة عن حیاة الدكتور "محمود الزهار " 

م بحي الزیتون ،قطاع غزة ،من أم مصریة ،أمضى 1945محمود الزهار من موالید 

م نال بكالوریوس في الطب من جامعة 1974طفولته في مدینة الإسماعیلیة  بمصر حتى 

أحد مؤسسي حركة حماس  ماجستیر في الجراحة العامة و الغدة الدرقیة،–"عین شمس "القاهرة 

هنیة التي  الفلسطینیة وعضو القیادة السیاسیة في الحركة ،ووزیر الخارجیة في حكومة إسماعیل

 .م 2006شُكلت في مارس 

عمل منذ تخرجه طبیباً  في مستشفیات غزة وخان یونس إلى أن تم فصله من قبل سلطات 

 . الاحتلال

 .ي وبین النقاد كذلكالوسط الأدب له عدة مؤلفات نالت الشهرة في

 م.2002له روایة "الرصیف "كتبها في یولیو  •

 .1984الإسعاف الأولي كتبها  •

 وهي تحت الطبع .  شمعة لم تنطفى •

المجتمع  بالأحرى كما له عدة سیناریوهات كان لها صدى كبیر في المجتمع العربي أو

 الفلسطیني وهي:

 .2000عماد عقل "سیناریو "سنة  •

 . 2010عاشق البندقیة عوض سلمى سیناریو  •

 .صخرة أعماقفي  •
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  : ملخص الروایة

لأن الروایة خلق فني متكامل وكل عبارة ، لعله من الصعوبة بمكان تلخیص عمل روائي

ولكن لا مناص لنا من الحدیث عن الفكرة ، تؤدي معناها ووظیفتها داخل العمل الروائي

 .الجوهریة لهذه الروایة 

الذي ، الفلسطیني صابروهي تروي لنا قصة الشاب ، جزأین إلىحیث قسمت هذه الروایة 

، شوارع مصر بإحدىواستقر به الحال ، یزاول دراسته الجامعیة بالقاهرة "مصر "قسم  الهندسة

أصبح له جیران وأصدقاء وتعود العیش هناك .وفي أحد الأیام یبعث له أخوه المقیم بالسعودیة 

لقد كانت ، الروایةومن هنا تبدأ تعقد الأحداث و المشاكل في "ضیوف " الأب وابنته "حنان "

وهذه هي حیاة المقیم المهاجر من ، الحیاة عند "صابر "حیاة بسیطة و هادئة بدون أي مشاكل

 غزة .

الشاب صابر وتتود الیه وتریده أن یصغي لها و تخرج كل  إلىحیث تبدأ حنان  بالتقرب 

ائماً لأنه یظن انه أعظم من أن تحمله الجبال لكن هو غیر مبال لها ویصدها د، ما هو بداخلها

و لكن لا أمل في ذلك .........وقبل الجزء الثاني من بها الریبة و الشك  وكررت عدة مرات 

الروایة تهرب حنان من بیت صابر ویقوم ویتصل صابر بالشرطة ویبلغ عن هربها وذلك بوجود 

خلفه  وفي ذلك الحین سافر أبو حنان و تركها، وبعد أیام من البحث لم یعثر علیها، أبوها

.حیث أصبحت كل العیون مصوبة نحو صابر حین تكفل بقضیة حنان الهاربة .وتعرف صابر 

ومن ثم ، بضابط الشرطة "حسن " و أصبح صدیقه حیث هذا الأخیر أخ صدیق صابر حسین

هاني ابن الوزیر  إلىبدأ طریق البحث عن حنان اذ ورقة في حقیبة حنان  ترشد الضابط حسن 

یش قصر ابیه الفخم الذي یحوي الخدم و كل وسائل العیش المترف من هذا الأخیر الذي یع

وقد أنهكه السهر و السكر واللهو والعبث في دنیاه وهو بدوره أنكر ، مسبح وحدیقة وأشجار

وجودها عنده وأنه لم یعطیها تلك الورقة وبعد عدة محاولات من حسن اعترف بأنه أعطها 

ءات بین الشباب تعرف الیه صابر و حسن و أصبحوا الورقة ولكنها لم تأتي الیه بعد لقا

البروتوكلات و الأخلاق السیئة   تلك وتخلص هاني من كل  ، أصدقاء في السراء والضراء

وصابر كرهها وكره الیوم الذي مع البنات . ولا تزال حنان هاربة، والعلاقات التي  كان یقیمها 



الذي تبعث فیه ابنة ، غایة ذلك الیوم إلىزال البحث عن حنان متواصل  ما، دخلت عنده المنزل

وهو مقعد جاء ، الصیدلي  و تخبر بأن حنان عندهم  حین توفي والدها الذي كانت تخدمه

البیت دون أن یتكلم معها  وهي  إلىوهي ترتعد خوفاً  حیث ذهب بها ، صابر إلىحسن بها 

صابر دائماً یشك بها ، ي ویسمع لها ولكن دون جدوىفي كل مرة ترید حنان أن تجد من یصغ

 أو التبریر لسبب هربها .، ولا یعطي لها المجال حتى للحدیث

وكانت ترید ، وسجلها في أول رحلة ، السعودیة إلىالإجراءات الخاصة بالسفر أتم حسن 

ذهبت ، د سفرهاأن جاء موع إلىأن تبوح بسرها كالعادة لصابر لكن یقابلها الاهانة واللامبالاة  

وهي مرددة  رغم اصرارها  اذ أنه لم یستمع الیها، حنان من دون أن تخبر صابر بما جرى لها

فتاة ساقطة،  بقولها (حرام علیك) ظل صابر یكن لحنان كل المشاعر الشك والریبة على أنها

 وانها لیست الفتاة الفلسطینیة التي تتسم بالطهارة والعفاف . 

صابر بمظروف كبیر به صفحة جریدة داخلها  أخوبعد أیام قلائل من سفر حنان یبعث 

 والعنوان مكتوب بالخط العریض "تقتل أباها لتدافع عن شرفها " الأبرة صو صورة حنان و 

وراح یتذكر سماع الخبر وانهار تماما لالقاهرة ,عجز صابر وذهل  إلىوهي مدلیة لرحلة سفرها 

ویرشدني  یسمعني إنسانابحث عن  انأمابي تعجز الجبال عن حمله فقط ا أن  اسمعنيتها اكلم

 . الأوانالحل قبل فوات  إلى

صابر وكذا ابنة  أبوهاساعتها ان حنان مظلومة وان الكل شارك في ذبح  صابر أدرك

الكل تتسابق لقتلها ,كللا هذه العیون لم تصدقها كلهم ذبحوها بطرقهم الكل على ولیمة الصیدلي 

حرام علیك.....وصورتها في مسامعه یدوي ویظل یدوي فهل من سامع لصخرة  سمع: حدا لا و

  في اعماق صخرة؟. تدوي



 الملخص:

ي أعماق صخرة " لِ  "ف، إن موضوع بحثي في هذه الدراسة هو الفضاء في الروایة العربیة الحدیثة
و قد عرفته لُغویاً  ، ، حیث قسمت هذا البحث إلى فصلین أوله ماهیة الفضاءمحمود الزهار

ثم اشكالیة ، في و النصي، الدلالي و كمنظور )الجغرا، و كذا تناولت أنواع الفضاء (اصطلاحیاً و 
لى أهمیة الفضاء و علاقته ثم انتقلت إ ، نقدي الغربي و كذا النقدي العربيالفضاء في الخطاب ال

أما الفصل  الثاني فهو دراسة تطبیقیة لتجلیات الفضاء في الروایة حیث ركزت على الفضاء . بالوصف
 شارع و المسرح .و ال  و ما  یحویه من أماكن مغلقة و أخرى مفتوحة كالقاهرة ، الجغرافي

و من ثم انتقلت إلى الفضاء  ، و الفضاء المغلق الذي كان في البیت و المسجد و المستشفى
و انتقلت بعد ذلك إلى الفضاء الدلالي  ، النصي و ما یحویه من كتابة أفقیة و أخرى عمودیة و البیاض
و تبعته بالفضاء كمنظور و علاقة  ، الذي یحمل بدوره اللغة الموحیة و المجازیة لإیصال المعنى

 الفضاء بالوصف و الذي كان النص یعج به و الذي صوره الكاتب كأنه صورة واقعة أمامك .
ثم ختمت البحث بخاتمة و التي كانت تضم أهم النتائج التي توصلت إلیها من خلال دراستي 

 للروایة .
Summary : 
This study is about the novel space in the modern Arabic novel entitled ‘’ 

In the depth of a Stone’’ by Mahmoud Al Zahar.  The research is divided into 
two chapters. The first one tackles the definition of novel space, the various  
types of spaces including the geographical and the textual ones).  

It also deals with both the western and the Arabic critical speech and it 
ends with  the significance of the novel space and its relationship with the 
description. As far as the second chapter is concerned,  it is a practical study 
about the novel space. It focuses on the  geographical  space with its closed and 
open areas like :  Egypt, café and theatre .   

Among the closed areas  we have: the house, the mosque and the hospital. 
Moreover, I moved to talk about the textual  space  and the language it uses to  
make the  meaning reach the reader. I ended this study  with a conclusion that 
contains  all the findings that I achieved when  working  on this novel .  
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